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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

لـه وصـحبه   الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آ     
 .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
ولحماية بـلاد   ، فقد أمر االله تعالى بإعداد أقصى ما يمكن من القوة لمواجهة أعداء الإسلام            

  .المسلمين من أي اعتداء خارجي
ففتحوا الشام والعراق ونصف إفريقيا مع      ، وقد فعلها المسلمون يوم أن كانوا مسلمين حقا       

 ....بل وجزء كبير من أوربا ،قارة آسيانصف 
وكـل  ،لكنهم لم يستعيوا بالكفار كدول ضد دول كافرة       ،وقد مرت عليهم فترات ضعف    

 .من استعان بالكفار فقد باء بالخسران في الدارين 
فتكلموا عن حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة كفار       ،وقد تعرض الفقهاء لهذا الموضوع الجلل     

 ....ستعانة بالكفار لمقاتلة المسلمين وكذلك حكم الا،مثلهم
 ولكن كلامهم عن هذا الموضوع كان يوم كان للمسلمين خلافـة واحـدة ومرجعيـة               

فلما اندثرت الخلافة الإسلامية بمؤامرات خارجية وداخلية صار الفقهـاء الـذين            ،واحدة
بل ،السائدةوصارت فلسفة التبرير هي     .....يكتبون في هذا الموضوع تبعا لما تريده دولهم         

وصل الأمر عند بعض فقهاء السلاطين أم يحرمون الاستعانة بالكفار ويعتبروـا كفـرا              
 !!!!ثم يعودون ويوجبون الاستعانة بالكفار والفجار وأن ذلك من الدين ،مخرجا من الدين

بل وصل الأمر ببعض المنسوبين للعلم أم يجوزون للمسلم الذي يعيش في بلاد الغـرب               
يوشها لذبح المسلمين،وأجازوا الدخول في جيش المحتل الغازي وشرطته لقمـع           التطوع بج 

 ....ااهدين لهذا المحتل
بل يخافون من السلطان    ، وهؤلاء يحرم الأخذ عنهم في هذا وذاك لأم لا يخافون االله تعالى           

نْ تخشوه إِنْ كُنـتم     أَتخشونهم فَاللَّه أَحق أَ   {:جعل لهم مكانة بين الناس،قال تعالى     الذي  
مِنِينؤ١٣:التوبة[} م[ 



 ٢

وهم ،هذا وقد كتب في هذا الموضوع علماء أجلاء أيضاً ما كانوا يخافون في االله لومة لائم               
وناصر الفهد فـك االله     ،أمثال الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمه االله       ....كثيرون في الأمة    

   أسره وغيرهما  
 ستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار حكم الا=المبحث الأول
 حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين =المبحث الثاني

 حكم مساعدة الكافرين ضد المسلمين=المبحث الثالث
وقد فصلت القول في كل واحد منها،وذكرت الأدلة الشرعية المعتبرة ،وأقـوال الفقهـاء              

 ..ى والمعاصرين والمفسرين وغيرهم من أهل العلم القدام
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شـدِيدا              { :قال تعالى   
 ]١٦٤: الأعراف[} هم يتقُونَقَالُوا معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّ
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 :أقوال العلماء في المسألة:المطلب الأول
 مسألة استعانة المسلمين بغيرهم في قتال الكفار على أقوال يمكن معرفتها            اختلف الفقهاء في  

 :بعد استعراض مذاهب الفقهاء
 :مذهب الحنفية:أولاً   

ولَا بأْس بِأَنْ يستعِين الْمسلِمونَ بِأَهلِ الشركِ علَـى أَهـلِ           :"قال محمد بن الحسن الشيباني    
   ١".إِسلَامِ هو الظَّاهِر علَيهِمالشركِ إذَا كَانَ حكْم الْ

لَا بأْس بِالِاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَـى  :وقَالَ أَصحابنا:"وقال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي    
فَأَمـا إذَا   ، هِرقِتالِ غَيرِهِم مِن الْمشرِكِين إذَا كَانوا متى ظَهروا كَانَ حكْم الْإِسلَامِ هو الظَّا            

مهعقَاتِلُوا مأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنفَلَا ي الِبالْغ وكِ هرالش كْموا كَانَ حرظَه وا لَو٢ ".كَان  
 ـ        :"وقال علاء الدين الكاساني    ارِ؛ ولَا ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يستعِينوا بِالْكُفَّارِ علَى قِتالِ الْكُفَّ

   مهرغَد نمؤلَا ي ههِ    ،لِأَنلَيع ممِلُهحةُ تينِيةُ الداودإذْ الْع،      اَللَّهو هِموا إلَيطُرإلَّا إذَا اُض-  هانحبس 
   ٣". أَعلَم-وتعالَى 

وهو ،عت الْحاجةُ جـاز    وهلْ يستعانُ بِالْكَافِرِ عِندنا إذَا د      ":وقال كمال الدين ابن الهمام    
  ٤" قَولُ الشافِعِي رحِمه اللَّه وابنِ الْمنذِرِ

لا بأْس بِالِاستِعانةِ بِأَهلِ الْكِتابِ فِي قِتالِ من سِواهم إِذَا كَانَ حكْمنا هو             :"وقال الطحاوي 
الِبإِذَا كَ     ،الْغ ى ذَلِكا سِوونَ مهكْريو   ا بِخِلَافِ ذَلِكنكَامأَح تان،     تِلْـك وذُ بِااللهِ مِنعنو
 ٥."الْحالِ
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 فمن هذه النقول يتضح أن مذهب الحنفية جواز الاسـتعانة بالمشـركين علـى قتـال                
 :ولكنهم قيدوا ذلك بشرطين،الكفار
 .إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار: الأول

 .أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة م:اني الث
 ـــــــــ

 :مذهب المالكية: ثانياً
  ٦ "وحرم نبلٌ سم واستِعانةٌ بِمشرِكٍ إلَّا لِخِدمةٍ:"قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره

نْ يسـتعِين   هلْ كَـانَ مالِـك يكْـره أَ       :قُلْت:- يعني لابن القاسم   –قلت  :وقال شحنون 
 الْمسلِمونَ بِالْمشرِكِين فِي حروبِهِم؟

   ٧»لَن أَستعِين بِمشرِكٍ: قَالَ-� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ «بلَغنِي :سمِعت مالِكًا يقُولُ:قَالَ
 أَنْ يستعِينوا بِهِـم يقَـاتِلُونَ       ولَا أَرى :قَالَ ابن الْقَاسِمِ  ،ولَم أَسمعه يقُولُ فِي ذَلِك شيئًا     :َالَ

   ٩"" أَو خداما٨معهم إلَّا أَنْ يكُونوا نواتِيةً
لَا بأْس لِلْإِمامِ أَنْ يستعِين بِالْمشرِكِين      :وروى أَبو الْفَرجِ عن مالِكٍ    :"وقال أبو عبد االله المواق    
 ١٠." احتاج إلَى ذَلِكفِي قِتالِ الْمشرِكِين إذَا

وهكذا يتضح أن مذهب المالكية تحريم الاستعانة بغير المسلمين في القتال لغير الخدمة إلا أن               
وهذا في حالـة طلـب المسـلمين        ،رواية أبي الفرج عن مالك تستثني حالة الحاجة لذلك        

                                                 
 )٨٨:ص(مختصر خليل - - 6

بِضم السينِ ) سم( مِن لَفْظِهِ معناه السهام الْعربِيةُ مؤنثٌ كَذَا فِي الْمِصباحِ اسم جمعٍ لَا واحِد لَه  ) نبلٌ"(: وفي منح الجليل  
واَلَّذِي فِـي  ،م بِهافَالْمناسِب سمت أَي جعِلَ فِيها السم الْقَاتِلُ أَي حرم علَينا رميه،وشد الْمِيمِ ونائِب فَاعِلِهِ ضمِير النبلِ 

    الِكم ادِرِ كَرِهوالن-      هنالَى ععت اللَّه ضِير -       سوننِ يلِاب هوحنو احمالرلُ وبالن مسلَـى     ، أَنْ يةَ عاهالْكَر فنصلَ الْممفَح
       دعِن كُني ا إذَا لَمبِم مهضعا بهدقَيةِ ومرئِذٍ      الْححِين وزجإِلَّا فَيو وممسلٌ مبن ود٣(منح الجليل شرح مختصر خليـل       " الْع /

١٥١( 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - 7
  ).١٦٢القاموس المحيط ص ( نوتيّ :الواحد،الملاحون في البحر: النوانيُّ-8
 .٣/٤٠ المدونة الكبرى -9

 )٥٤٥/ ٤( التاج والإكليل لمختصر خليل - 10



 ٥

ن المعتمد مـن  فإ،وأما إذا خرج المشركون من تلقاء أنفسهم      ،للاستعانة بغيرهم على الكفار   
  .يمنعون:وخالف أصبغ فقال،مذهب المالكية أم لا يمنعون

والسين لِلطَّلَبِ فَـإِنْ    ) استِعانةٌ بِمشرِكٍ (حرم علَينا   :"قال الدردير في شرحه لمختصر خليل     
 مِنه لَنا كَنوتِي أَو خياطٍ أَولِهـدمِ        )إلَّا لِخِدمةٍ (خرج مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ لَم يمنع علَى الْمعتمدِ         

  ١١".حِصنٍ
يعنِي أَنه يحرم علَينا أَنْ نستعِين بِكَـافِرٍ        ) ش(واستِعانةٌ بِمشرِكٍ إلَّا لِخِدمةٍ     :"وقال الخرشي 

 أَو رميِ منجنِيقٍ وما أَشبه ذَلِك والسين        فِي الْجِهادِ إلَّا أَنْ يكُونَ خادِما لَنا فِي هدمٍ أَو حفْرٍ          
   ـهتناوعا منلَيع مرحفْسِهِ لَا يتِلْقَاءِ ن مِن جرخ نئِذٍ فَمحِينو تِهِمانإع طَلَب وعنملِلطَّلَبِ فَالْم

  ١٢ "وهو ظَاهِر سماعِ يحيى خِلَافًا لِأَصبغَ
 ـــــــــ

 :مذهب الشافعية: ثالثاً
 ) افِعِيقَالَ الش(:"        مِـن هطِيعي نوِ مزفِي الْغ هعكَانَ مو لِمِينسالْم عو مزغي رِكشإِنْ كَانَ مو

تفْرِيـقِ  أَو مشرِكٍ وكَانت علَيهِ دلَائِلُ الْهزِيمةِ والْحِرصِ علَى غَلَبـةِ الْمسـلِمِين و            ،مسلِمٍ
وإِنْ غَزا بِهِ لَم يرضخ لَه؛ لِأَنَّ هذَا إذَا كَانَ فِي الْمنافِقِين مع             ،جماعتِهِم لَم يجز أَنْ يغزو بِهِ     

        فِيهِم كِ مِثْلُهرفِي الش شِفِينكْتلَامِ كَانَ فِي الْمبِالْإِس ارِهِمتِتاس،   تإذَا كَان أَكْثَر أَو   مـالُهأَفْع 
الِهِمكَأَفْع، أَكْثَر ـةٌ             ،أَوفَعنفِيـهِ م تفَةِ فَكَانذِهِ الصلَى خِلَافِ هع رِكِينشالْم كَانَ مِن نمو

    ودةِ عرولَى علَالَةٍ عبِد لِمِينسطَرِيقٍ ،لِلْم ةٍ ،أَوعيض ـأْ      ،أَوفَلَـا ب لِمِينسةٍ لِلْمصِيحن أَنْ  أَو س
 ١٣"يغزى بِهِ

ويشـترطُ أَنْ يعـرِف     ،تجوز الِاستِعانةُ بِأَهلِ الذِّمةِ وبِالْمشرِكِين فِي الْغزوِ      :" وقال النووي 
    لِمِينسفِي الْم أْيِهِمر نسح امالْإِم، مهتانخِي نأْميو،   رآخو وِيغالْبو امطَ الْإِمرشطًا   وـرونَ ش

وانضـموا إِلَـى الَّـذِين      ،وهو أَنْ يكْثُر الْمسلِمونَ بِحيثُ لَو خانَ الْمسـتعانُ بِهِم         ،ثَالِثًا
موهزغا  ،يمِيعج مهتمقَاوا منكَنكُونَ فِـي         .لَأَمطُ أَنْ يرتشي هةٍ أَناعمجو يناقِيبِ الْعِرفِي كُتو 

                                                 
 )١٧٨/ ٢( الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - 11
 )١١٤/ ٣( شرح مختصر خليل للخرشي - 12
 )١٧٥/ ٤( الأم للشافعي - 13



 ٦

وهذَانِ الشرطَانِ كَالْمتنافِيينِ؛ لِأَنهم إِذَا قَلُّـوا       ،وتمس الْحاجةُ إِلَى الِاستِعانةِ   ،الْمسلِمِين قِلَّةٌ 
 فَكَيف يقَاوِمونهما؟،حتى احتاجوا لِمقَاومةِ فَرقَةٍ إِلَى الِاستِعانةِ بِالْأُخرى

قُلْت: نةً           ،افَاةَلَا مةً ظَاهِركَثْر بِهِم دِوالْع كْثُرقَةً لَا يفِر انُ بِهِمعتسكُونَ الْمأَنْ ي ادرطَ ،فَالْمرشو
  احِباوِي«صالْح"   دِوالْع قَدتعالِفُوا مخى    ،أَنْ يـارصالن ـعودِ مهـوا   :قَالَ،كَالْيجرإِذَا خو
أَفْردهم فِـي   ،فَإِنْ رأَى الْمصلَحةَ فِي تمِيِزِهِم لِيعلَم نِكَـايتهم       ، الْأَمِير فِيهِم  اجتهد،بِشروطِهِ

    لَحأَص اهرثُ ييشِ بِحيانِبِ الْجى            ،جقْـوشِ لِئَلَّـا تيبِـالْج تِلَـاطِهِما فِـي اخآهإِنْ رو
مهكَتوش،لِمِينسالْم نيب مقَهفَر.لَمأَع اللَّه١٤".و 

 :فَإِذَا ثَبت جواز الِاستِعانةِ بِهِم فَعلَى ثَلَاثَةِ شروطٍ": وقال الماوردي
 .فَإِنِ استغنوا عنهم لَم يجز،أَنْ يكُونَ بِالْمسلِمِين إِلَيهِم حاجةٌ:أَحدها
 .ونَ بِحسنِ نِياتِهِم فَإِنْ خافُوا لَم يجزأَنْ يأْمنهم الْمسلِم:والثَّانِي
أَنْ يخالِفُوا معتقَد الْمشرِكِين كَالْيهودِ مع النصارى وعبدةِ الْأَوثَانِ فَإِنْ وافَقُـوهم            :والثَّالِثُ
 زجي لَم،        دهتوطِ اجرذِهِ الشلَى هع مهعوا مجرفَـإِنْ كَـانَ        فَإِذَا خ فِيهِم هأْيشِ ريالِي الْجو

    تِهِملُّمِ نِكَايعلِت لَحأَص زِينيمتم مهادأَفْر،     ـلَحأَص هى أَنرثُ ييبِح مهدةِ     ،أَفْراشِـيا فِـي حإِم
الْمسـلِمِين أَولَـى؛ لِئَلَّـا تقْـوى     إِنْ كَانَ اختِلَاطُهم بِ   ،أَو مِن ورائِهِ  ،أَو مِن أَمامِهِ  ،الْعسكَرِ

بِهِم ملَطَهخ مهكَتوا،شدِهالْقَطْعِ بِأَح لَى مِنلِفَةِ أَوتخالِ الْمواهِدِ الْأَحولَ بِشم١٥".فَإِنَّ الْع  
 لَا بـد    أَنه:قَولُه(:"قالواف، من مخالفة معتقد العدو    ولكن الشافعية لم يعتدوا بشرط الماوردي     

  ودالِفُوا الْعخأَنْ ي (            قَـدتعـالِفُوا مخطُ أَنْ يرتشلَا يو هتارعِبةِ وايهخِلَافًا لِلننِي وغوِفَاقًا لِلْم
      لْقِينِيا قَالَ الْبى كَمارصالن عودِ مهكَالْي ودـ     :الْع  لَى علُّ عدي افِعِيالش ـارٍ   إنَّ كَلَامتِبمِ اعد

دِيراو١٦.".خِلَافًا لِلْم 
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 فمما تقدم تبين أن مذهب الشافعية هو جواز استعانة المسلمين بالكفار؛ لكن بشـرط أن      
وأن يكون عدد المسلمين    ،يأمن المسلمون هؤلاء الكفار من حيث حسن النية وعدم الخيانة         

  . كاليهود مع النصارىواشترط بعضهم مخالفة معتقد العدو المحارب،كثيراً
 ــــــــــ

 :مذهب الحنابلة: رابعاً
 . اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال

وجماعةٌ مِن أَهلِ   ،والْجوزجانِي،وبِهذَا قَالَ ابن الْمنذِرِ   .ولَا يستعانُ بِمشرِكٍ  :"قال ابن قدامة  
وكَلَام الْخِرقِي يدلُّ علَيهِ أَيضـا عِنـد        .وعن أَحمد ما يدلُّ علَى جوازِ الِاستِعانةِ بِهِ       .لْمِالْعِ

ويشترطُ أَنْ يكُونَ من يستعانُ بِهِ حسـن الـرأْيِ فِـي            ..وهو مذْهب الشافِعِي؛  ،الْحاجةِ
لِمِينسفَإِنْ،الْم    هِملَيونٍ عأْمم ركَانَ غَي ،         نةَ بِمانتِعا الِاسنعنا إذَا منةُ بِهِ؛ لِأَنانتِعالِاس زِئْهجت لَم

لِمِينسالْم مِن نمؤجِفِ،لَا يرالْمذِّلِ وخلَى،مِثْلَ الْمأَو ١٧".فَالْكَافِر  
ولا يسـتعين بالمشـركين إلا      :"فقـال وقدم صاحب المحرر رواية التحـريم الاسـتعانة         

ولهم حسـن رأي في     ،إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كـانوا معـه          :وعنه،لضرورة
  ١٨ "وإلا فلا،جاز،الإسلام

هـذَا قَـولُ جماعـةٍ مِـن        .) ولَا يستعِين بِمشرِكٍ إلَّا عِند الْحاجةِ     (قَولُه  :"وقال المرداوي 
ومسـبوكِ  ،والْمذْهبِ،مِـنهم صـاحِب الْهِدايةِ    "إلَّا عِند الْحاجةِ    "ولَه  الْأَصحابِ أَعنِي قَ  

أَنه يحرم الِاسـتِعانةُ بِهِـم إلَّـا عِنـد          :والصحِيح مِن الْمذْهبِ  .وقَدمه فِي الْبلْغةِ  .الذَّهبِ
وعنـه  .والْحاوِيينِ،والرعايتينِ،والْمحررِ،دمه فِي الْفُروعِ  وقَ.جزم بِهِ فِي الْخلَاصةِ   .الضرورةِ

زاد جماعةٌ وجزم بِهِ صاحِب الْمحـررِ إنْ        .وجزم بِهِ فِي الْبلْغةِ   .يجوز مع حسنِ رأْيٍ فِينا    
ودلَى الْععو هِملَيع هشيج كَ،قَوِي لَوهعوا م١٩".ان  

 فمن هذا يعلم أن الرواية المقدمة في مذهب الحنابلة هي حرمة الاستعانة بغير المسلمين إلا               
وقد مثّل فقهاء الحنابلة للضرورة التي يجوز معها الاستعانة بكون عدد الكفـار              ،للضرورة
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انة عنـد   كما اشترطوا لجواز الاسـتع    ،أو الخوف من الكفار   ،أكثر بالنسبة لعدد المسلمين   
 ٢٠.فإن كان غير مأمون لم يجز،الحاجة أن يكون المستعان به حسن الرأي بالمسلمين

 ــــــــــ
  في أقوال الفقهاء في الاستعانة بالمشركين على المشركينالخلاصة

وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسم الأقـوال في المسـألة إلى   ، وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة    
 :قولين

واز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لـذلك             ج:القول الأول 
وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر      ،بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستعان م       

وإحدى الـروايتين في مـذهب      ،وهذا مذهب الحنفية والشافعية   ،بعد غلبتهم على الكفار   
 .الحنابلة

عانة بغير المسلمين في قتال الكفار إلا إذا دعت الضرورة للاستعانة           تحريم الاست :القول الثاني 
 .والرواية المقدمة عند الحنابلة،وهذا مذهب المالكية،كقلّة عدد المسلمين،م

ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه لاَ يجوز الاِستِعانةُ بِالْكَفَّـارِ فِـي           :"وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   
ةٍ الْجِهاجرِ ح٢١..."ادِ فِي غَي 

 ــــــــــ
  ذكر الأدلة-المطلب الثاني

 : أدلة ايرين-أولا
استدل ايزون للاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار بأدلة من الأحاديث والآثار             

 :والمعقول
١-     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ  :قَالَ،عسر عا منهِدعِي     ،� اللَّهِ   شـدي نلٍ مِمجفَقَالَ لِر

لاَمارِ   «:الإِسلِ النأَه ذَا مِنه«،            هتـابا فَأَصـدِيدالًـا شـلُ قِتجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم
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ه قَد قَاتلَ اليوم قِتالًا شـدِيدا  فَإِن،الَّذِي قُلْت لَه إِنه مِن أَهلِ النارِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،جِراحةٌ
 اتم قَدو،   بِيارِ «:�فَقَالَ النقَالَ،»إِلَى الن:    ابتراسِ أَنْ يالن ضعب لَـى     ،فَكَادع ـما همنيفَب

إِذْ قِيلَ ،ذَلِك:  تمي لَم ها   ،إِندِيدا شاحبِهِ جِر لَكِنال   ،و ا كَانَ مِناحِ     فَلَملَى الجِرع بِرصي لِ لَملَّي
 هفْسلَ نفَقَت،   بِيالن بِرفَأُخ�فَقَالَ،بِذَلِك:» رأَكْب اللَّه،    ولُهسراللَّهِ و دبي عأَن دهأَش«،   ـرأَم ثُم

وإِنَّ اللَّه لَيؤيد هذَا الدين بِالرجلِ      ،إِنه لاَ يدخلُ الجَنةَ إِلَّا نفْس مسلِمةٌ      «:بِلاَلًا فَنادى بِالناسِ  
 .٢٢»الفَاجِرِ

فَأَتيناه :�رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي     ،انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخبرٍ    :قَالَ جبير :قَالَ، عنِ الهُدنةِ  -٢
ستصـالِحونَ الـروم صـلْحا      :"يقُولُ�لَّهِ  سمِعت رسولَ ال  :فَقَالَ،فَسأَلَه جبير عنِ الهُدنةِ   

ثُم ترجِعونَ حتـى    ،وتسلَمونَ،وتغنمونَ،فَتنصرونَ،فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم     ،آمِنا
غَلَـب  :فَيقُولُ،الصـلِيب فَيرفَع رجـلٌ مِـن أَهـلِ النصـرانِيةِ          ،تنزِلُوا بِمرجٍ ذِي تلُولٍ   

لِيبالص،لِمِينسالْم لٌ مِنجر بضغفَي،قُّهدفَي،ومالر دِرغت ذَلِك دةِ ،فَعِنملْحلِلْم عمجت٢٣"و  
ابِ النبِـي   انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخبرٍ رجلٌ مِـن أَصـح         :قَالَ جبير :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   

�اهنيةِ   ،فَأَتندنِ الْهع ريبج أَلَهولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَسسر تمِعقُولُ�سي:»   ومونَ الـرالِحصتس
 ٢٤»وتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم،صلْحا آمِنا

لَا نعلَـم   ،�أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، اللَّهِ  عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ       -٣
وهو وادِي  ،فِـي عمايـةِ الصـبحِ     ،فَاسـتقْبلْنا وادِي حنينٍ   ،بِخبرِ الْقَومِ الَّذِين جيشوا لَنا    

فوةَ  ،أَجامةِ تِهدِيأَو ونَ فِيهِ  ،مِندِرحنا يما إِنارحِدونَ   :قَالَ، انابِعتلَي اساللَّهِ إِنَّ النونَ  ،فَولَمعلَا ي
وانحاز :قَالَ،فَلَم ينتظِرِ الناس أَنِ انهزموا راجِعِين     ،إِذْ فَجِئَهم الْكَتائِب مِن كُلِّ ناحِيةٍ     ،بِشيءٍ

وأَنا محمد بـن عبـدِ      ،أَنا رسولُ اللَّهِ  ،ن أَيها الناس؟  أَي «:وقَالَ،ذَات الْيمِينِ �رسولُ اللَّهِ   
إِذَا ،رايةٌ سوداءُ ] ٩٦:ص[فِي يدِهِ   ،علَى جملٍ أَحمر  ،وكَانَ أَمام هوازِنَ رجلٌ ضخم    ،»اللَّهِ
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فَرصد لَه علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ        ،ا مِن خلْفِهِ  دفَعه،وإِذَا فَاته شيءٌ بين يديهِ    ،أُدرِك طَعن بِها  
فَوقَع ،قَالَ فَضرب علِي عرقُوبيِ الْجملِ    ،ورجلٌ مِن الْأَنصارِ كِلَاهما يرِيده    ،رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ  

حتى ،واقْتتلَ النـاس  ،فَوقَع،صفِ ساقِهِ فَطَرح قَدمه بِنِ  ،وضرب الْأَنصارِي ساقَه  ،علَى عجزِهِ 
وكَانَ صفْوانُ بن   ،قَالَ أَلَا بطَلَ السحر الْيوم    ،وكَانَ أَخو صفْوانَ بنِ أُميةَ لِأُمهِ     ،كَانتِ الْهزِيمةُ 

اسكُت فَـض   :فَقَالَ لَه صفْوانُ  ،�اللَّهِ  الَّتِي ضرب لَه رسولُ     ،أُميةَ يومئِذٍ مشرِكًا فِي الْمدةِ    
فَاك ازِنَ،اللَّهوه لٌ مِنجنِي رلِيأَنْ ي مِن إِلَي بشٍ أَحيقُر لٌ مِنجنِي رلِياللَّهِ لَأَنْ ي٢٥"فَو. 

تـب بِهـذَا    كَ�بلَغنِي أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ       :عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ     ما جاء في كتب      -٤
بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين مِن قُـريشٍ      �هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ        «:الْكِتابِ

 ثْرِبلِ يأَهو،   بِهِم فَلَحِق مهبِعت نمو،   مهعم داهجو مهعلَّ مفَح،    ةٌ مِـناحِدةٌ وأُم مهونِ  أَند 
يتعـاقَلُونَ بيـنهم معـاقِلَهم      ،علَـى رِباعتِهِم  ] ٤٦٧:ص[الْمهاجِرونَ مِن قُريشٍ    .الناسِ
وبنـو عـوفٍ علَـى      ،وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسـطِ بـين الْمؤمِنِين        ،الْأُولَى

اتِهِمعرِب، عاقَلُونَ معتالْأُولَى ي ماقِلَه،          نـيـطِ بالْقِسوفِ ورعا بِـالْمهانِيفْدِي عكُلُّ طَائِفَةٍ تو
مِنِينؤالْأُولَى      ،الْم ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبجِ عرزو الْخنبفْـدِي     ،وت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو

وبنو ساعِدةَ علَى رِباعتِهِم يتعـاقَلُونَ معـاقِلَهم        ، بين الْمؤمِنِين  عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ  
وبنـو جشـمٍ   ،وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بـين الْمؤمِنِين     ،الْأُولَى

  تِهِماعلَى رِبا عجالناقَلُونَ،وعتالْأُولَى  ي ماقِلَهعوفِ       ، مرعا بِـالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنو
  مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسالْأُولَى      ،و ماقِلَهعاقَلُونَ معتي تِهِماعلَى رِبارِ عجو الننبكُـلُّ طَائِفَـةٍ    ،وو

   رعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهمِن           تِهِمـاعلَى رِبفٍ عونِ عرِو بمو عنبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ و
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين         ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  
وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم تفْـدِي عانِيهـا        ،م يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   وبنو النبِيتِ علَى رِباعتِهِ   

وكُلُّ ،بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو أَوسٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى           
انِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وأَنَّ الْمؤمِنِين لَـا         مِنهم تفْدِي ع  ] ٤٦٨:ص[طَائِفَةٍ  

  مها مِنحفْركُونَ مرتقْلٍ      ،يع اءٍ أَووفِ فِي فِدرعبِالْم وهعِينمِنٍ     ،أَنْ يؤلَى موم مِنؤم الِفحلَا يو
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هونقِ  ،دتالْمو مِنِينؤأَنَّ الْمو    مهى مِنغب نلَى مع ين،         انٍ أَوودع إِثَمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتأَوِ اب
  مِنِينؤالْم نيادٍ با            ،فَسمِنؤم مِنؤلُ مقْتلَا ي دِهِمأَح لَدكَانَ و لَوو مِيعِهِمهمِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو

وأَنه مـن  ،والْمؤمِنونَ بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الناسِ،كَافِر علَى مؤمِنٍ  ولَا ينصر   ،فِي كَافِرٍ 
وأَِنَّ سِـلْم   ،فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَير مظْلُومِين ولَا متناصِرٍ علَـيهِم         ،تبِعنا مِن الْيهودِ  
 احِدو مِنِينؤلَا،الْمبِيلِ اللَّهِ         والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلٍ     ، يـدعاءٍ وولَى سإِلَّا ع

مهنيا      ،بضعب مهضعب قُبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيى      ،ودنِ هسلَى أَحع قِينتالْم مِنِينؤإِنَّ الْمو
وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًـا      ،ولَا يعِينها علَى مؤمِنٍ   ،ير مشرِك مالًا لِقُريشٍ   وأَنه لَا يجِ  ،وأَقْومِهِ

 دقَو هةٍ فَإِننيب نقْلِ،عولِ بِالْعقْتالْم لِيو ضِيرهِ كَافَّةً،إِلَّا أَنْ يلَيع مِنِينؤأَنَّ الْمحِـلُّ  ،ولَا ي هأَنو
أَنْ ينصـر محـدِثًا ولَـا       ،أَو آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ     ،مؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ     لِ

هوِيؤةَ        ،ينهِ لَعلَيفَإِنَّ ع اهآو أَو هرصن ن٤٦٩:ص[فَم [        ـهلُ مِنقْبةِ لَا يامالْقِي موي هبغَضاللَّهِ و
رلٌ  صدلَا عو ـولِ            ،فسإِلَى الرإِلَى اللَّهِ و هكْمءٍ فَإِنَّ حيش فِيهِ مِن ملَفْتتا اخم كُمأَنأَنَّ ،وو

       ـارِبِينحوا ماما دم مِنِينؤالْم عفِقُونَ مني ودهالْي،           ـةٌ مِـنفٍ أُمـونِـي عب ـودهأَنَّ يو
مِنِينؤو،الْمهلِلْي   مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهدِ دِين، مهفُسأَنو الِيهِمومتِغُ       ،وولَا ي هفَإِن أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م

رِثِ وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحا،وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ   
وأَنَّ لِيهودِ بنِـي    ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ    

لَّـا  فَإِنه لَا يوتِغُ إِ   ،إِلَّا من ظَلَم  ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ذَلِك    ،ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ     
وعلَـى  ،علَى الْيهودِ نفَقَتهم  ،�وأَنه لَا يخرج أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ         ،نفْسه وأَهلَ بيتِهِ  

 مهفَقَتن لِمِينسحِيفَةِ        ،الْمذِهِ الصلَ هأَه بارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بكُ ،ونيأَنَّ بو  حصالن م
وأَنه ما كَانَ بين    ،وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ      ،والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ  

        هادفَس افخارٍ يتِجثٍ أَوِ اشدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلِ هإِ    ،أَهإِلَى اللَّهِ و هرـدٍ    فَإِنَّ أَممحلَـى م
بِيالن،      ثْرِبي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو،         ـملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودها الْيوعإِذَا د مهأَنو

    هونالِحصي مهةِ فَأَنولَى الْ        ] ٤٧٠:ص[بِالْأُسع مفَإِنَّ لَه ا إِلَى مِثْلِ ذَلِكنوعإنْ دومِنِينؤإِلَّا ،م
  ينالد بارح نفَقَةِ     ،مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعو،     مهفُسأَنو مهالِيومسِ والْأَو ودهأَنَّ يو

   مهسِنِ مِنحالْم الْبِر عم،         ج مِن طْنةِ بطْبنِي الشأَنَّ بحِيفَةِ وذِهِ الصلِ هأَه ةَمِنفْن،   أَنَّ الْبِـرو



 ١٢

وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ         ،ولَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ     ،دونَ الْإِثْمِ 
ينةِ أُمن أَبـر    ومن قَعد بِالْمدِ  ،وأَنه من خرج آمِن   ،لَا يحولُ الْكِتاب عن ظَالِمٍ ولَا آثِمٍ      ،وأَبرهِ
 ٢٦»وأَنَّ أَولَاهم بِهذِهِ الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِن،إِلَّا ظَالِما وآثِما،الْأَمنِ

 . فهذا يدل على جواز الاستعانة باليهود في الدفاع عن دار المسلمين
٥-    هنع تبِ      �ثَبرعِ الْحضلَى وكّةَ علَ مأَه الَحص هـلَ    أَنخدو سِـنِين رشع مهنيبو هنيب 

حلَفَاؤهم مِن بنِي بكْرٍ معهم وحلَفَاؤه مِن خزاعةَ معه فَعدت حلَفَاءُ قُريشٍ علَى حلَفَائِـهِ               
        اقِضِينن بِذَلِك ملَهعفَج هكِرنت لَمو شيقُر تضِيفَر وا بِهِمردفَغ     مِن مهوغَز احبتاسدِ وهلِلْع 

               ارِهِمإِقْـرو مـاهـدِهِ بِرِضهلِع اقِضِـينن لَه ارِبِينحوا مارص مهلِأَن هِمإلَي دِهِمهذِ عبرِ نغَي
  ٢٧.م لِحلَفَائِهِم علَى الْغدرِ بِحلَفَائِهِ وأَلْحق رِدأَهم فِي ذَلِك بِمباشِرِهِ

لَما قَدِم عمرو بن الزبيرِ مكَّةَ لِقِتالِ أَخِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ            :وعن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي  قَالَ     
  لَه فَقُلْت هولِ اللَّهِ        :جِئْتسر عا ما كُنذَا إِنا هكَّةَ  �يم حتا كَانَ الْ ،حِين افْتمِ   فَلَمـوي مِـن دغ

         رِكشم وهو لُوهلٍ فَقَتذَيه لٍ مِنجلَى رةُ عاعزخ تدحِ عولُ اللَّهِ    ،الْفَتسر ا  �فَقَامطِيبا خفِين
رامِ فَهِي حرام مِن ح   ،يأيها الناس إِنَّ اللَّه قَد حرم مكَّةَ يوم خلق السموات والْأَرض          :"فَقَالَ

فَلَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسفِك فِيها دما ولَا يعضد             ،اللَّهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
ولم تحل لِـي إِلَّـا هـذِهِ        ،لم تحل لِأَحدٍ كَانَ قَبلِي ولَا تحِلُّ لِأَحدٍ يكُونُ بعدى         ،فِيها شجرا 

اعا   السلِهلَى أَها عبسِ     ،ةَ غَضـا بِالْـأَمتِهمركَح تعجر قَد أَلَا ثُم،   كُممِـن ـاهِدلِّغِ الشبفَلْي
ائِبولَ اللَّهِ       ،الْغسإِنَّ ر قَالَ لَكُم نا فَقُولُوا   �فَملَ فِيهقد قَات:      لَمولِهِ وسا لِرلَّهأَح قَد إِنَّ اللَّه
لَقَد قَتلْـتم قَتِيلًـا     ،يا معشر خزاعةَ ارفَعوا أَيدِيكُم عنِ الْقَتلِ فَلَقَد كَثُر إِنْ نفَع          ،لَكُميحِلَّها  
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هننِ       ،لَأَدِييظَررِ النيبِخ لُهذَا فَأَهقَامِي هم دعقُتِلَ ب نـاءُوا         ،فَمإِنْ شقَاتِلِـهِ و ماءُوا فَـدإِنْ ش
فَعولُ اللَّهِ ".قْلُهسى ردو ةُ�ثُماعزخ هلَتلَ الَّذِي قَتجالر ٢٨.ذَلِك 
 ٢٩.غَزا بِناسٍ مِن الْيهودِ فَأَسهم لَهم� عنِ الزهرِي ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ -٦

 بِي؛ أَنَّ الن رِيهنِ الزوع� هِمسودِ فَيهو بِالْيزغكَانَ يلِمِينسامِ الْمكَسِه م٣٠.لَه 
رِيهنِ الزقَالَ،وع: بِيكَانَ الن�ملَه هِمسودِ فَيهو بِالْيزغ٣١.ي 

ملَه خضودِ فَرهالْي مٍ مِنا بِقَوالِكٍ غَزم نب دعأَنَّ س انِيبينِ الش٣٢.وع   
زمن الْحديبِيةِ فِي   �خرج رسولُ االلهِ    :روانِ بنِ الْحكَمِ قَالَا   وم، عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ    -٧

وأَشـعر  ،الْهدي�قَلَّد النبِـي    ،بِضعِ عشرةَ مِائَةٍ مِن أَصحابِهِ حتى إِذَا كَانوا بِذِي الْحلَيفَةِ         
حتـى  �وسار النبِي   ،نا لَه مِن خزاعةَ يخبِره عن قُريشٍ      وبعثَ بين يديهِ عي   ،وأَحرم بِالْعمرةِ 

         اعِيزالْخ هنيع اهفَانَ أَتسع ا مِنطَاطِ قَرِيبدِيرِ الْأَشفَقَالَ،إِذَا كَانَ بِغ:     ـنب بكَع كْتري تإِن
وهم مقَـاتِلُوك  ،أَحابِيش وجمعـوا لَـك جموعـا   لُؤي وعامِر بن لُؤي قَد جمعوا لَك الْ      

أَشِيروا علَي أَترونَ بِأَنْ أَمِيلَ إِلَى ذَرارِي هؤلَاءِ الَّذِين         «:�فَقَالَ النبِي   ،وصادوك عنِ الْبيتِ  
     ورِينتووا مدوا قَعد؟ فَإِنْ قَعمهصِيبفَن موهانإِ،أَعا االلهُ     وهقًا قَطَعنوا عكُونا يوجنَ   ،نْ نوـرت أَم

إِنما جِئْنا  ،االلهُ ورسولُه أَعلَم يا نبِي االلهِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  "أَنْ أَؤم الْبيت فَمن صدنا عنه قَاتلْناه؟      
       لَكِندٍ والِ أَحأْتِ لِقِتن لَمو مِرِينتعم       اهلْنـتِ قَاتيالْب نـيبا وننيالَ بح نم،    بِـيفَقَـالَ الن

   ٣٣»فَتروحوا إِذًا«:�
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أَنّ الِاستِعانةَ بِالْمشرِكِ الْمأْمونِ فِي الْجِهادِ      :ومِنها": قال ابن القيم معلقا على صلح الحديبية      
لْخزاعِي كَانَ كَافِرا إذْ ذَاك وفِيهِ مِن الْمصلَحةِ أَنه أَقْرب إلَى           جائِزةٌ عِند الْحاجةِ لِأَنّ عينه ا     

 مهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْع٣٤".اخ 
ن وفِيهِ جواز استِنصاحِ بعضِ الْمعاهدِين وأَهلِ الذِّمةِ إِذَا دلَّتِ الْقَرائِ         ":وقال الحافظ في القتح   

علَى نصحِهِم وشهِدتِ التجرِبةُ بِإِيثَارِهِم أَهلَ الْإِسلَامِ علَى غَيرِهِم ولَو كَانوا مِـن أَهـلِ               
              ذَلِك دعلَا يو رِهِملَى غَيا عارتِظْهاس ودلُوكِ الْعضِ معاحِ بصتِناس ازوج همِن فَادتسيو دِينِهِم

ن موالَاةِ الْكُفَّارِ ولَا موادةِ أَعداءِ اللَّهِ بلْ مِن قَبِيلِ استِخدامِهِم وتقْلِيلِ شـوكَةِ جمعِهِـم                مِ
 ٣٥".وإِنكَاءِ بعضِهِم بِبعضٍ ولَا يلْزم مِن ذَلِك جواز الِاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَى الْإِطْلَاقِ 

وفي ،من المعقول أن الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة بمترلة الاسـتعانة بـالكلاب          و -٨
أَو كَـأَنَّ   ،والِاستِعانةُ بِهِم فِي الْقِتالِ عِند الْحاجةِ بِمنزِلَةِ الِاستِعانةِ بِالْكِلَـابِ         :"شرح السير 

رِكِينشرِ الْمةِ فِي قَهالَغبلِلْم ثُ،ذَلِكيتِقَادِحفِي الِاع مافِقُهوي نبِم مقَاتِلُه٣٦".. ي  
 ٣٧"والِاستِعانةُ بِهِم بِمنزِلَةِ الِاستِعانةِ بِالْكِلَابِ": وقال أيضاً

-------------- 
 : أدلة المانعين-ثانيا

سـنة  ال القـرآن و     واستدل المانعون للاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار بأدلة مـن            
 :والمعقول

 : من القرآن الكريم-ا
حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أوليـاء               

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا     { :وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله         
وقـال  ،]١١٣:هـود [} اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ       فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ       

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضـهم أَولِيـاءُ             {:سبحانه وتعالى 
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         إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعب     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهوقال .]٥١:المائدة[} لَا ي
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما              {:سبحانه وتعالى 

        وردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتع        متاتِ إِنْ كُنالْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مه
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        { {:وقال سبحانه وتعالى  .]١١٨:آل عمران [} تعقِلُونَ  

كُم مِن الْحق يخرِجـونَ     عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَ         
الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي              

         و متلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِراءَ       تـولَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نم
كلها تحـذر مـن     ،فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز      ،]١:الممتحنة[} السبِيلِ  

والاستعانة بالكفار لا تتم إلا بمـوالام       ،الركون إلى الكافرين وموالام واتخاذهم أصدقاء     
 .والركون إليهم

 : النبوية  من السنة-ب
فَلَما كَـانَ بِحـرةِ   ،قِبلَ بدرٍ�خرج رسولُ االلهِ :أَنها قَالَت�زوجِ النبِي ،عن عائِشةَ  -١ 

حِـين  �فَفَرِح أَصحاب رسـولِ االلهِ  ،الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ    
هأَوكَ ،ررا أَدولِ االلهِ     فَلَمسقَالَ لِر ه�:   كبِعلِأَت ١٤٥٠:ص[جِئْت[، كعم أُصِيبو،   قَالَ لَـه

ثُم :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�رسولُ االلهِ   
فَقَـالَ لَـه النبِـي    ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،لرجلُمضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه ا      

ثُـم رجـع فَأَدركَـه      :قَـالَ ،»فَلَن أَستعِين بِمشـرِكٍ   ،فَارجِع«:قَالَ،كَما قَالَ أَولَ مرةٍ   �
فَقَالَ لَـه رسـولُ االلهِ      ،نعم:قَالَ" ورسولِهِ؟ تؤمِن بِااللهِ «:فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،بِالْبيداءِ

�:»طَلِق٣٨»فَان 
   ٣٩»إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائِشةَ
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وهو �اللهِ  أَتيت رسولَ ا  :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن خبيب بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ خبيبٍ       -٢
       لِمسن لَممِي وقَو لٌ مِنجرا وا أَنوغَز رِيدا،يفَقُلْن:         ا لَـمدـهشا منمقَو دهشحِي أَنْ يتسا نإِن

 مهعم هدهشا؟  :"قَالَ.نمتلَمأَسا"وقَالَ.لَا:قُلْن":     لَى الْمع رِكِينشبِالْم عِينتسا لَا نفَإِن  ـرِكِينش
"٤٠. 

   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نوع،    هنع اللَّه ضِير"   بِيـى       �أَنَّ النتـدٍ حأُح موي جر٩٨:ص[خ [
بنِي قَينقَاعٍ وهم رهطُ عبـدِ    :من هؤلَاءِ؟ قَالُوا  :"خلَّف ثَنِيةَ الْوداعِ فَرأَى كَتِيبةً حسناءَ فَقَالَ      

قُولُـوا  «:قَالَ،لَا:قَالُوا"أَسلَموا؟«:لَّهِ بنِ سلَامٍ وهو رهطُ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي بنِ سلُولٍ فَقَالَ           ال
رِكِينشلَى الْمع رِكِينشبِالْم عِينتسا لَا نوا؛ فَإِنجِعار م٤١»لَه 

لصحة والصراحة علـى تحـريم      هذه النصوص كما ترى غاية في ا      ":قال الشعيبي رحمه االله   
فلا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يستعين         ،الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال    

وكمـا ثبـت    .بكافر أو يجيز الاستعانة م وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصـريحة           
م بالكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضـوان االله علـيه             

سـمِعت  :قَـالَ ،ذهبوا إلى منع الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن سِماكِ بنِ حربٍ            
 رِيعا الْأَشاضى  ،عِيوسا ما            ،أَنَّ أَبمهنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمإِلَى ع فَدو هنااللهُ ع ضِير ،

    انِيرصن بكَات هعمو ،بجحِفْظِـهِ           فَأَع أَى مِنا رم هنااللهُ ع ضِير رمقُـلْ  :"فَقَـالَ ،  ع
فَانتهره عمر رضِـي االلهُ     ، لَا يدخلُ الْمسجِد    ، إِنه نصرانِي   :قَالَ، "لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا     

  هنبِهِ   ، ع مهقَالَ، وو":   إِذْ أَه موهكْرِمااللهُ   لَا ت مهااللهُ       ، ان مـاهإِذْ أَقْص موهندلَا تلَـا  ، وو
 "تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ 

      رِيعاضٍ الْأَشعِي نوفي رواية ع ،     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نع:      هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
يرفَع ، وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي      ، لَيهِ ما أَخذَ وما أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ         أَنْ يرفَع إِ  
   هِ ذَلِكإِلَي ،      هنااللهُ ع ضِير رمع جِبقَالَ، فَعافِظٌ    :"وذَا لَحقَالَ"إِنَّ ها فِـي     :"وابا كِتإِنَّ لَن
إِنه لَا يستطِيع أَنْ يـدخلَ      :أَبو موسى :قَالَ، "اءَ مِن الشامِ فَادعه فَلْيقْرأْ      وكَانَ ج ، الْمسجِدِ  
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  جِدسالْم ،    هنااللهُ ع ضِير رم؟   :"فَقَالَ عوه بنقَالَ  ، لَا  :قَالَ، "أَج انِيرصلْ ننِي  :برهتفَان ،
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى        {وقَرأَ  ، "جه  أَخرِ:"وقَالَ، وضرب فَخِذِي   

             الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيأَو {
أَمـا وجـدت    :إِنما كَانَ يكْتـب قَـالَ     ، وااللهِ ما تولِّيته    :موسىقَالَ أَبو   "] ٥١:المائدة[
ولَـا تـأْمنهم إِذْ     ، فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ            ] ٢١٧:ص[

 ٤٢"فَأَخرِجه ،  االلهُ ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم، خونهم االلهُ 
  ومِيقٍ الرسو نطَّابِ    :قَالَ،وعنِ الْخب رملُوكًا لِعمم تقُولُ لِي  ،كُنفَكَانَ ي:»لِمإِنْ  ،أَس كفَإِن

            لَى أَمع عِينتنِي أَنْ أَسعسلَا ي ه؛ فَإِنلِمِينسةِ الْمانلَى أَمع بِك تنعتاس تلَمأَس   سلَي نم تِهِمان
مهقَالَ،»مِن:تيينِ   {:"فَقَالَ،فَأَبفِي الد اهفَاةُ   :قَالَ.] "٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْرالْو هترضا حفَلَم

 ٤٣»اذْهب حيثُ شِئْت«:وقَالَ،أَعتقَنِي
 قأُس نا       :قَالَ،وعأَنطَّابِ ونِ الْخب رملُوكًا لِعمم تكُن  انِيرص١٥٩:ص[ن[،   ـرِضعفَكَانَ ي

إِنك لَو أَسلَمت استعنت بِك علَى أَمانتِي فَإِنه لَا يحِلُّ لِي أَنْ أَستعِين             :"علَي الْإِسلَام ويقُولُ  
فَلَما ،لَا إِكْراه فِـي الـدينِ     :الَبِك علَى أَمانةِ الْمسلِمِين ولَست علَى دِينِهِم فَأَبيت علَيهِ فَقَ         

   "اذْهب حيثُ شِئْت :حضرته الْوفَاةُ أَعتقَنِي وأَنا نصرانِي وقَالَ
        فَقَالَ لَه انِيرصن دبع هنع اللَّه ضِير رمكَانَ لِعـورِ        :وضِ أُمعلَى بع بِك عِينتسى نتح لِمأَس

فَأَعتقَـه  ،فَأَبى،فَإِنه لَا ينبغِي لَنا أَنْ نستعِين علَـى أَمـرِهِم بِمـن لَـيس مِنهم              ،لْمسلِمِينا
 ٤٤.اذْهب حيثُ شِئْت:وقَالَ

أَمـا  :هِ فِـي الْآفَـاقِ  وأَما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رحِمه اللَّه تعالَى فَإِنه كَتب إِلَى جمِيعِ عمالِ          
دعابِ اللَّهِ         ،بكِت مِن كُملَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبع نب رمـا        {:فَإِنَّ عمـوا إِننآم ـا الَّـذِينهاأَيي

 سجرِكُونَ نشالْم {]٢٨:التوبة[،    اللَّـه ملَهعج"}   ِطَانـيالش بادلـة [} حِـز١٩:ا [
"ملَهعجالًا   {:ومأَع رِينسبِالْأَخ-           ـمهونَ أَنبسحي مها ويناةِ الديفِي الْح مهيعلَّ سض الَّذِين 

واعلَموا أَنه لَم يهلِك من هلَك مِن قَبلِكُم إِلَّـا         ،]١٠٤ - ١٠٣:الكهف[} يحسِنونَ صنعا 
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   دطِهِ يسبو قعِهِ الْحنوا           ، الظُّلْمِ بِمإِذَا قَدِم مهى أَنضا مفِيم لِمِينسالْم مٍ مِنقَو ننِي علَغب قَدو
بلَدا أَتاهم أَهلُ الشركِ فَاستعانوا بِهِم فِي أَعمالِهِم وكِتابتِهِم لِعِلْمِهِم بِالْكِتابـةِ والْجِبايـةِ              

وقَد كَانَ لَهم فِي ذَلِك مـدةٌ وقَـد         ،ةَ ولَا تدبِير فِيما يغضب اللَّه ورسولُه      ولَا خِير ،والتدبِيرِ
فَلَا أَعلَمن أَنَّ أَحدا مِن الْعمالِ أَبقَى فِي عملِهِ رجلًا متصرفًا علَى غَيرِ دِينِ              ،قَضاها اللَّه تعالَى  

وأَنزِلُوهم منزِلَتهم الَّتِي خصهم اللَّه     ،فَإِنَّ محو أَعمالِهِم كَمحوِ دِينِهِم    ،ا نكَّلْت بِهِ  الْإِسلَامِ إِلَّ 
وآمر بِمنعِ الْيهودِ والنصارى مِن الركُوبِ علَى السروجِ إِلَّا علَـى           ،بِها مِن الذُّلِّ والصغارِ   

 .لْيكْتب كُلٌّ مِنكُم بِما فَعلَه مِن عملِهِو،الْأُكُفِ
أَما بعد يا أَمِير الْمؤمِنِين فَإِنـه     :عامِلِهِ علَى مِصر بِاعتِمادِ ذَلِك فَكَتب إِلَيهِ      ،وكَتب إِلَى حيانَ  

فَأَرسلَ إِلَيهِ رسولًا وقَـالَ     ،طَلَ ما يؤخذُ مِنهم   وب،إِنْ دام هذَا الْأَمر فِي مِصر أَسلَمتِ الذِّمةُ       
لِهِ        :لَهلَى قَوا عبطًا أَدوس أْسِهِ ثَلَاثِينلَى رانَ عيح رِباض، قُلْ لَهـلَامِ      :ولَ فِي دِينِ الْإِسخد نم

 .نَّ اللَّه بعثَ محمدا داعِيا لَا جابِيافَإِ،فَودِدت لَو أَسلَموا كُلُّهم،فَضع عنه الْجِزيةَ
إِنهم توصلُوا إِلَى بعضِ ملُّوكِ الرومِ وسأَلُوه       :فَيقَالُ،وأَمر أَنْ تهدم بِيع النصارى الْمستجدةُ     

فَإِنَّ هؤلَاءِ الشعب سأَلُوا فِـي      ،ا بعد يا عمر   أَم:فَكَتب إِلَيهِ ،فِي مكَاتبةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ     
وتمكِّنهم مِن عِمارةِ مـا     ،وتبقِي كَنائِسهم ،مكَاتبتِك لِتجرِي أُمورهم علَى ما وجدتها علَيهِ      

فَإِنْ كَـانوا   ،فِي أَمرِ كَنائِسِهِم ما منعتهم مِنه     فَإِنهم زعموا أَنَّ من تقَدمك فَعلَ       ،خرب مِنها 
مهتنس لُكفَاس ادِهِمتِهفِي اج صِيبِينم،تدا أَرلْ ما فَافْعلَه الِفِينخوا مكُونإِنْ يو. 

  رمهِ عإِلَي بنِ      :فَكَتمقَدت نثَلَ ممثَلِي وفَإِنَّ م دعا بأَم          داوـةِ دالَى فِـي قِصعت ا قَالَ اللَّهي كَم
 -إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنا لِحكْمِهِم شـاهِدِين              {:وسلَيمانَ

 ] .٧٩ - ٧٨:الأنبياء[} فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آتينا حكْما وعِلْما
الِهِ   ومضِ ععإِلَى ب بكَت: دعا بفِـي      ،أَم فـرصتا يانِيـرصا نكَاتِب لِكمنِي أَنَّ فِي علَغب هفَإِن

وا ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هز        {:واللَّه تعالَى يقُولُ  ،مصالِحِ الْإِسلَامِ 
               مِنِينـؤم مـتإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبو {

 إِلَـى   -ذَلِك الْكَاتِـب    : يعنِي -فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا فَادع حسانَ بن زيدٍ         ،]٥٧:المائدة[
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وإِنْ أَبى فَلَا تستعِن بِهِ ولَا تتخِذْ أَحدا علَى غَيرِ دِيـنِ  ،فَإِنْ أَسلَم فَهو مِنا ونحن مِنه     ،الْإِسلَامِ
لِمِينسالِحِ الْمصم ءٍ مِنيلَامِ فِي شالْإِس،هلَامإِس نسحانُ وسح لَم٤٥.فَأَس" 

 : ومن المعقول-ت
َلِأَنَّ الْكَافِر لَا يؤمِن    كما أن   ،فأشبه المخذّل والمرجف  ،أمون على المسلمين   أن الكافر غير م   

 ٤٦ "والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها،والْحرب تقْتضِي الْمناصحةَ،وغَائِلَته لِخبثِ طَوِيتِهِ،مكْره
السـلام الاسـتعانة    فإن قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة و           

 :بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال
مشرك هنا نكرة جـاءت في سـياق   "لَن أَستعِين بِمشرِكٍ :"قوله صلى االله عليه وسلم :أولاً

 فيكـون  النفي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم     
 .يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة"ستعين بمشرك ألن "قوله 

باب لَا ينبغِي لِلْقَاضِي ولَا لِلْوالِي أَنْ يتخِذَ كَاتِبا ذِميا ولَا يضع الـذِّمي فِـي                :قال البيهقي 
لَـن  :"�عنِ النبِي   ، عروةَ عن عائِشةَ    فِيهِ مسلِما روينا فِي كِتابِ السيرِ عن       موضِعٍ يتفَضلُ 

 ٤٧"واللَّفْظُ عام"أَستعِين بِمشرِكٍ 
الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتـب             :ثانياً

لة فإن  أما الدو ،على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له          
قوا وقدرا على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقـع حصـولها ضـد                
المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بـالفرد              

 .وذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً كانوا أو دولاً،الكافر
 ــــــــــ

 :المناقشة والترجيح-المطلب الثالث
 : مناقشة أدلة ايزين-أ
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 :مما يمكن أن تناقش به أدلة ايزين للاستعانة بغير المسلمين على الكفار ما يأتي
  حديث ذي مِخبر رضي االله عنه هو من باب الإخبـار بمـا سـيحدث في آخـر                    -١

جـاء في تكملـة الحـديث       ويدل على ذلك أن الروم تغدر بالمسـلمين كمـا           ،الزمان
ــا  " ا آمِنــلْح ص ومــر ــالِحونَ ال صتس،   ــن ــدوا مِ ع ــم هو مــت ونَ أَنزغفَت

ائِكُمرونَ،ورصنونَ،فَتمنغتونَ،ولَمستلُولٍ       ،وجٍ ذِي تـرزِلُوا بِمنى تتونَ حجِعرت ثُم،  فَـعرفَي
     انِيـرصـلِ النأَه لٌ مِنجر  ـلِيبقُولُ،ةِ الصفَي:  لِيبالص غَلَـب،      ـلٌ مِـنجر ـبضغفَي

لِمِينسالْم،قُّهدفَي،ومالر دِرغت ذَلِك دةِ ،فَعِنملْحلِلْم عمجت٤٨"و 
بخزاعة فقد جاء في شعر عمرو بن سالم الخزاعي ما يدل علـى             )�(وأما استعانة النبي    -٢

 :أن خزاعة مسلمة كقوله
 حِلْف أَبِينا وأَبِيهِ الْأَتلَدا...يا رب إني ناشِد محمدا 
 ثُمت أَسلَمنا فَلَم ننزِع يدا...قَد كُنتم ولْدا وكُنا والِدا 

 وادع عِباد االلهِ يأْتوا مددا...فَانصر هداك االلهُ نصرا أَعتدا 
 إنْ سِيم خسفًا وجهه تربدا... االلهِ قَد تجردا فِيهِم رسولُ

 إنّ قُريشا أَخلَفُوك الْموعِدا...فِي فَيلَقٍ كَالْبحرِ يجرِي مزبِدا 
 وجعلُوا لِي فِي كَداءٍ رصدا...ونقَضوا مِيثَاقَك الْموكّدا 

 ٤٩.سلام هذه القبيلةفذكْر التهجد والركوع والسجود يدل على إ
 ليس في الخبر الصحيح لا جد ولا ركوع ولا سجود :قلت

 ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن إسلام بعض قبيلة خزاعة لا يدل على إسلام كـل                
والمشرك دفعه      ،عام الفتح فإن المسلم دفعته حميته الإسلامية      )�(ولما خرجوا مع النبي     ،القبيلة

  ٥٠.لذين اعتدوا على قبيلتهالثأر من بني بكر ا
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ولَا يصـلُح   ،بناس من اليهود فإنه مرسـل     )�( وأما حديث الزهري في استعانة النبي        -٣
 ٥١مرسلُ الزهرِي لِمعارضةِ ذَلِك لِما تقَدم مِن أَنَّ مراسِيلَ الزهرِي ضعِيفَةٌ

] ١٤١:النسـاء [} علَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا     ولَن يج {:ويؤيد هذَا قَوله تعالَى   
     اقحأَبِي إِس نانِ عخيالش جرأَخ قَدقَالَ،و:    هنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:   بِـيى النأَت

ثُم ،فَأَسلَم،»ثُم قَاتِلْ ،أَسلِم«:اتِلُ أَو أُسلِم؟ قَالَ   يا رسولَ اللَّهِ أُقَ   :فَقَالَ،رجلٌ مقَنع بِالحَدِيدِ  �
 ٥٢»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَقُتِلَ،قَاتلَ

 هتانتِعا اسأَمو� لَامارِهِ الْإِسإلَّا لِإِظْه ذَلِك سفَلَي ينِ أُببِاب 
 قَاتا مأَمو        هأَن تثْبي فَلَم لِمِينسالْم عانَ ممرِ     �لَةُ قَزاءِ الْأَمتِدفِي اب بِذَلِك ا فِيهِ   ،أَذِنَ لَهةُ مغَايو

 لِمِينسالْم علَ مكَافِرٍ قَات نع كُوتامِ السلِلْإِم وزجي ه٥٣.أَن  
عى الكفار لأا ضعيفة لا توصل إلى المد      وهذه الأدلة كما ترى لا تفيد جواز الاستعانة ب        "

إما في دلالتها وإما في ثبوا فحديث أبي هريرة ليس صريحاً في أن الرجل الذي قاتل مـع                  
يـدعي  "كان كافراً بل فيه عكس ذلك حيث قال أبو هريرة رضي االله عنه أنـه                �النبي  

لـه فقـط في الحضـور       استعان به وإنما أذن     �كما أن القصة لا تفيد أن النبي        "الإسلام  
بل إنه هو بنفسه    ،لم يطلب منه أن يقاتل    �وكذلك الشأن في قصة صفوان فالنبي       ،والقتال

الذي شهد الوقعة ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيمـا                
طَـلَ  قَالَ أَلَـا ب   :"يحصل ولهذا لما ازم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال            

 موالْي رحةِ       ،السدرِكًا فِي الْمشئِذٍ مموةَ ييأُم نانُ بفْوكَانَ صـولُ اللَّـهِ       ،وسر لَه برالَّتِي ض
فَواللَّهِ لَأَنْ يلِينِي رجلٌ مِن قُريشٍ أَحب إِلَي مِن         ،اسكُت فَض اللَّه فَاك   :فَقَالَ لَه صفْوانُ  ،�

 .٥٤"نْ يلِينِي رجلٌ مِن هوازِنَأَ
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ثم إن الخبر الوارد في قصة صفوان على الرغم من أنه لم يتضمن الدلالة على أن صـفوان                  
وهو غير ثابت وفيـه اضـطراب شـديد بمتنـه           ،فإنه لا تثبت به حجة    �قاتل مع النبي    

 يجِب عِندِي بِحدِيثِ صفْوانَ     والِاضطِراب فِيهِ كَثِير ولَا   :" أبو عمر بن عبد البر     هقال،وسنده
 لَمأَع اللَّهةِ وارِيمِينِ الْعضةٌ فِي تجذَا ح٥٥"ه. 

  يمكن الجمع بين الروايات فيزول الاضطراب الذي ادعاه ابن عبد البر :قلت
 ٥٦ورد ابن حزم حديث صفوان بردود معظها فيه نظر 

 ..والصواب صحة بعضها ،وضفع جميع رواياته
والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفـار          ":ل الشيخ حمود رحمه االله    وقا

معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة ويعرض عن ما خـرج في               
إننا إذا  ،الاستعانة بالمشركين �صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه          

جدنا أن حديث عائشة رضي االله عنـها الـذي رواه مسـلم في              سلكنا طريق الترجيح و   
صحيحه وما وافقه من آثار أخرى أرجح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمـتن               

 .كما أسلفنا
افِر حنينا والطَّائِف وهو كَ   �وأَما شهود صفْوانَ بنِ أُميةَ مع رسولِ اللَّهِ         :"قال ابن عبد البر   

قـال مالـك ولا أَرى أَنْ يسـتعانَ    �فَإِنَّ مالِكًا قَالَ لَم يكُن ذَلِك بِأَمرِ رسـولِ اللَّـهِ            
 .٥٧بِالْمشرِكِين علَى قِتالِ الْمشرِكِين إِلَّا أَنْ يكُونوا خدما أَو نواتِيةً

ي وأَبو حنِيفَةَ وأَصحابهم لَا بأْس بِالِاستِعانةِ بِأَهلِ الشركِ         وقَالَ الشافِعِي والثَّورِي والْأَوزاعِ   
               ةُ بِهِـمانتِعالِاس هكْرا تمإِنو هِملَيع الِبالْغ ولَامِ هالْإِس كْمإِذَا كَانَ ح رِكِينشالِ الْملَى قِتع

جمع أَبِي سـفْيانَ    �اهِر وقَد روِي أَنه لَما بلَغَ رسولَ اللَّهِ         إِذَا كَانَ حكْم الشركِ هو الظَّ     
لِلْخروجِ إِلَيهِ يوم أُحدٍ انطَلَق وبعثَ إِلَى بنِي النضِيرِ وهم يهود فَقَالَ لَهم إِما قَاتلْتم معنـا                 

أَبو عمر هذَا قَولٌ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِضرورةٍ دعته إِلَـى ذَلِـك             وإِما أَعرتمونا سِلَاحا قَالَ     
وقَالَ الثَّورِي والْأَوزاعِي إِذَا استعِين بِأَهلِ الذِّمةِ أُسهِم لَهم وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه لَـا               

                                                 
  ففيه تفصيل)٤٠/ ١٢(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - 55
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الَ الشافِعِي يستأْجِرهم الْإِمام مِن مالٍ لَا مالِك لَه بِعينِهِ فَإِنْ لَم            يسهم لَهم ولَكِن يرضخ وقَ    
      بِيمِ النهس مِن مطَاهلْ أَعفْعي�          ـعلُوا مإِذَا قَات رِكِينشلِلْم خضري روعٍ آخضوقَالَ فِي مو

 لِمِينس٥٨"الْم 
طيف بن عبد الرحمن بن حسن أدلة القائلين بالجواز فتكلم علـى         وقد ناقش الشيخ عبد الل    

أمـا مسـألة    :"مرسل الزهري وبين عدم صحة دلالته على المسألة فقال رحمه االله ما نصه            
الاستنصار م فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً وحجتـهم             

حبيب وهـو حـديث صـحيح    وحديث عبد الرحمن بن    ،حديث عائشة وهو متفق عليه    
مرفوع اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري وقد             
عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح                  

وشـرطَ أيضـاً أن لا يكـون        ،وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم    ،للمسلمين ونفع لهم  
وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا         ،شركين صولة ودولة يخشى منها    للم

يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث                
ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع               

 .٥٩أهل الإسلام
الشبهة التي تمسك ا من قال بجواز الاستعانة هي ما ذكرهـا بعـض              :"قال أيضاً ما نصه   

الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار              
ثم القول ا علـى     ،والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية   ،مرسلة تردها النصوص القرآنية   

ديث ونقـل الشـوكاني منـها طرفـاً في          ضعفها مشروط بشروط نبه عليها شراح الح      
أمن الضرر والمفسدة وألا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الـرأي              :منها،المنتقى

وأما الانتصار بالمشرك علـى     ،والمشورة وأيضاً ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك       
يكون محض القيـاس    الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن               
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وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتمـاع في منـاط الحكـم                
 .٦٠أهـ"

والضرورة التي ترد في بعض كلام الفقهاء ايزين الاسـتعانة          :"الشيخ حمود رحمه االله   قال  
أما الضـرورة الـتي     .بالكافر هي الضرورة التي تتعلق بالدين ومصلحة الإسلام والمسلمين        

تتعلق بحكم الحاكم وحماية كرسيه وسلطته فإا لا تبيح الاستعانة بالكفـار حـتى عنـد               
 .القائلين بجواز الاستعانة م للضرورة

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله تعليقاً على كلمة الضرورة التي جاءت في كـلام        
د بصـاحب    يقص -غلط صاحب الرسالة    :"الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن       

 في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصـلحة         -الرسالة من رد عليه الشيخ عبد اللطيف        
ولي الأمر من رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه بل هي ضرورة الدين وحاجتـه                
إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقدم ما فيه واالله                  

 .٦١اهـ"أعلم 
ن الأئمة الكبار الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في جميع الأحوال الشـيخ               وم

ابن مفلح في الآداب الشرعية حيث ذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب ضمنه مقتطفات من               
قَـالَ بعـض   :كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حيث قال         

ره أَنْ يستعِين مسلِم بِذِمي فِي شيءٍ مِن أُمورِ الْمسلِمِين مِثْلُ كِتابةٍ وعِمالَـةٍ              أَصحابِنا ويكْ 
وجِبايةِ خراجٍ وقِسمةِ فَيءٍ وغَنِيمةٍ وحِفْظِ ذَلِك ونقْلِهِ إلَّا ضرورةً قَالَ فِي الرعايةِ الْكُبرى              

  وكُونُ بلَا يا   ومهوحنا ولَّادلَا جا وا          .ابانِيـرصـا نخِذ كَاتِبأَت هأَن رِيعى الْأَشوسأَبِي م نعو
 .- رضِي اللَّه عنه -فَانتهره عمر بن الْخطَّابِ 

ولِأَنَّ فِـي   ،ا تعِزوهم إذْ أَذَلَّهم اللَّـه     ولَ،لَا ترفَعوهم إذْ وضعهم اللَّه    :وعن عمر أَيضا أَنه قَالَ    
                   هِ مِـنفْضِي إلَيا يم ةً أَوادع ملْزا يم هِيفَى وخا لَا يةِ مدفْسالْم مِن فِي ذَلِك ةِ بِهِمانتِعالِاس

مسلِمِين وابتِدائِهِم بِالسلَامِ أَو ما فِي      والْقِيامِ لَهم وجلُوسِهِم فَوق الْ    ،تصدِيرِهِم فِي الْمجالِسِ  
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                مهكَـنـا أَمم ـلِمِينسالِ الْموأَم مِن أَكْلِهِمو عِيرهِ الشجرِ الْولَى غَيع هِملَيهِ عدرو اهنعم
    رِ ذَلِكغَيا وحِلِّه تِقَادِهِماعو تِهِمانإذَا ،لِخِي هلِأَننِ         وسح عادِ مفِي الْجِه ةِ بِهِمانتِعالِاس مِن نِعم 

رأْيِهِم فِي الْمسلِمِين والْأَمنِ مِنهم وقُوةِ الْمسلِمِين علَى الْمجموعِ لَا سِيما مـع الْحاجـةِ               
        ومِهِ ولَى لِلُزأَوو اهنعذَا فِي ملٍ فَهلَى قَوع هِماتِ بِخِلَافِ       إلَيمرحالْم مِن مقَدا تائِهِ إلَى مإِفْض

وقَد نهى اللَّه سبحانه    ،وبِهذَا يظْهر التحرِيم هنا وإِنْ لَم تحرم الِاستِعانةُ بِهِم علَى الْقِتالِ          ،هذَا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا      {طَانةً لَهم فَقَالَ تعالَى     وتعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار بِ     

ونِكُمد ةً مِن١١٨:آل عمران[} بِطَان. [ 
            ونَ عطَّلِعيو هربِطُونَ أَمنتسي مه؛ لِأَنهطْنلِي ببِ الَّذِي يةِ الثَّوبِبِطَان هبِيهشلِ تجةُ الربِطَانهِ ولَي

 رِهِمبِخِلَافِ غَي،  لُهقَوو} ونِكُمد قَـالَ        ] ١١٨:آل عمران [} مِن ثُم لِ مِلَّتِكُمرِ أَهغَي مِن أَي
أَي لَا يبقُونَ غَايةً فِي إلْقَائِكُم فِيما يضركُم        ] ١١٨:آل عمران [} لا يأْلُونكُم خبالا  {:تعالَى

   رالُ الشبالْخو  ادالْفَسو}  منِتا عوا مد١١٨:آل عمران [} و [      كُملَـيع قشا يونَ مدوي أَي
والْعنتِ الْمشقَّةِ يقَالُ فُلَانٌ يعنِت فُلَانا أَي يقْصِد إدخالَ الْمشـقَّةِ           ،مِن الضر والشر والْهلَاكِ   

 .والْأَذَى علَيهِ
قِيلَ بِالشتمِ والْوقِيعةِ فِي الْمسـلِمِين      ] ١١٨:آل عمران [}  الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم   قَد بدتِ {

 الِفَةِ دِينِكُمخمو،       مِنِينؤارِ الْمرلَى أَسع رِكِينشقِيلَ بِاطِّلَاعِ الْمو}     مهورـدفِـي صخا تمو
رأَكْب {] ١١٨:آل عمران [ ظَمأَع أَي  }         َقِلُـونعت مـتـاتِ إِنْ كُنالآي ا لَكُمنيب آل [} قَد

قَالَ الْقَاضِي أَبو يعلَى مِن أَئِمةِ أَصحابِنا وفِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلٌ علَى أَنـه لَـا                ] ١١٨:عمران
  وزجةِ  [يلِ الذِّمةُ بِأَهانتِعمِ   ] الِاس لِمِينسورِ الْمفِي أُم       ـامذَا قَالَ الْإِملِهةِ وبالْكَتالَاتِ والْعِم ن
  دمأَح-     هنع اللَّه ضِيبِ         - ررلِ الْحالِ أَهلَى قِتةِ علِ الذِّمبِأَه امالْإِم عِينتسـلَ   ، لَا يعج قَدو

 أَصلًا فِي اشتِراطِ الْإِسلَامِ فِي عامِلِ الزكَاةِ         هذِهِ الْمسأَلَةَ  - رحِمه اللَّه    -الشيخ موفَّق الدينِ    
 .فَدلَّ علَى أَنها محلُّ وِفَاقٍ

    دمأَح امقَالَ الْإِمو-    اللَّه هحِمر -            ـودِيهلُ الْيمعـتسي ـأَلَهس قَدةِ أَبِي طَالِبٍ وايفِي رِو 
الِ الْممفِي أَع انِيرصالنءٍويفِي ش انُ بِهِمعتساجِ؟ فَقَالَ لَا يرمِثْلُ الْخ لِمِين٦٢.س 
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                 اصِـلَةِ بِـذَلِكفَاسِـدِ الْحدِيءِ الْمإلَى ر ها مِنظَرن دمامِ أَحالْإِم ومِ مِنمذَا الْعإلَى ه ظُرفَان
       وِلَاي ةً مِنلَازِم كُنت إِنْ لَمو هِيا وامِهدإِعا          وـائِهفِي إفْض بيا فَلَا رومِهفِي لُز بيلَا رو تِهِم

 ائِعِ    ،إلَى ذَلِكالذَّرائِلِ وسالْو ارتِببِهِ اعذْهم مِنو،        إذْلَـالِهِم ا مِـنعرورِ بِهِ شأْمصِيلًا لِلْمحتو
 بِالتضيِيقِ علَيهِم فِي    - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -ع  وإِهانتِهِم والتضيِيقِ علَيهِم وإِذَا أَمر الشارِ     

ولِأَنَّ هـذِهِ وِلَايـات بِلَـا    ،الطَّرِيقِ الْمشتركَةِ فَما نحن فِيهِ أَولَى هذَا مِما لَا إشكَالَ فِيـهِ   
كش،      الْخِيقِ والْفِس عا مهفْوِيضت صِحذَا لَا يلِهةِوـائِرِ        ،انلِيلِ سا بِـدلِهأَه مِن سلَي الْكَافِرو

الْوِلَاياتِ وهذَا فِي غَايةِ الْوضوحِ؛ ولِأَنها إذَا لَم يصِح تفْوِيضها إلَى فَاسِقٍ فَإِلَى كَافِرٍ أَولَى               
 .بِلَا نِزاعٍ

 إما مطْلَقًا أَو مع ضم أَمِينٍ إلَيهِ يشارِفُه كَما نقُولُ           ولِهذَا قَد نقُولُ يصِح تفْوِيضها إلَى فَاسِقٍ      
فِي الْوصِيةِ؛ ولِأَنه إذَا لَم تصِح وصِيةُ الْمسلِمِ إلَى كَافِرٍ فِي النظَرِ فِي أَمرِ أَطْفَالِهِ أَو تفْرِيـقِ                 

مكَلَّف الْعدلَ يحتاطُ لِنفْسِهِ ومالِهِ وهِي مصلَحةٌ خاصةٌ يقِـلُّ          ثُلُثِهِ مع أَنَّ الْوصِي الْمسلِم الْ     
حصولُ الضررِ فِيها فَمسأَلَتنا أَولَى هذَا مِما لَا يحتاج فِيهِ إلَى تأْوِيلٍ ونظَرٍ واَللَّه أَعلَم وقَالَ                

 ] .١٤١:النساء[} للَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاولَن يجعلَ ا{اللَّه تعالَى 
               هلَى أَنةِ عذِهِ الْآيابِ بِهحالْأَص مِن هرغَيينِ والد جِيهو خيلَّ الشدتبِيلِ اسظَمِ السأَع ذَا مِنهو

الَ أَصحابنا فِي كَاتِبِ الْحاكِم لَـا يجـوز أَنْ          لَا يجوز أَنْ يكُونَ عامِلًا فِي الزكَاةِ وقَد قَ        
آل [} يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا بِطَانـةً           {يكُونَ كَافِرا واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى      

  .٦٣]١١٨:عمران
        الد قِيت خيقَالَ الشى ووسلَى أَبِي مع رمةِ عبِقَضِياءِ       وقِيمِ فِي أَثْنتساطِ الْمرلِ الصينِ فِي أَو

 ـاتِ              :كَلَامٍ لَهفِـي الْوِلَاي ةِ بِهِمانتِعكِ الِاسرلَى تةِ عذِهِ الْآيدِلُّونَ بِهتسي لَفذَا كَانَ السلِهو
أَنَّ ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،  عن سِماكِ بنِ حربٍ     فَروى الْإِمام أَحمد بِإِسنادٍ صحِيحٍ    

ومعـه كَاتـب    ، رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهمـا             ،أَبا موسى 
  انِيرصحِفْظِهِ          ، ن أَى مِنا رم هنااللهُ ع ضِير رمع بجـا     قُلْ لِكَا :"فَقَالَ، فَأَعأْ لَنقْـري تِبِك

، وهم بِـهِ    ، فَانتهره عمر رضِي االلهُ عنه      ، لَا يدخلُ الْمسجِد    ، إِنه نصرانِي   :قَالَ، "كِتابا  
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نوهم إِذْ خونهم   ولَا تأْتمِ ، ولَا تدنوهم إِذْ أَقْصاهم االلهُ      ، لَا تكْرِموهم إِذْ أَهانهم االلهُ      :"وقَالَ
 "االلهُ عز وجلَّ 

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نطَى             :وعا أَعمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
فَعجِب عمر رضِي   ، لَيهِ ذَلِك   يرفَع إِ ، وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي      ، فِي أَدِيمٍ واحِدٍ    

   هنقَالَ، االلهُ عافِظٌ    :"وذَا لَحقَالَ"إِنَّ هجِدِ  :"وسا فِي الْمابا كِتـامِ  ، إِنَّ لَنالش اءَ مِنكَانَ جو
فَقَالَ عمر رضِـي االلهُ      ، إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     :أَبو موسى :قَالَ، "فَادعه فَلْيقْرأْ   

هن؟   :"عوه بنقَالَ  ، لَا  :قَالَ، "أَج انِيرصلْ ننِي  :برهتفَخِذِي   ، فَان برضقَالَ، وو": هرِجأَخ
 أَولِياءُ بعضٍ ومن    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم         {وقَرأَ  ، "

          الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتـو    "] ٥١:المائـدة [} يقَـالَ أَب
ن فِي أَهلِ الْإِسلَامِ م   ] ٢١٧:ص[أَما وجدت   :إِنما كَانَ يكْتب قَالَ   ، وااللهِ ما تولِّيته    :موسى

ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم     ، ولَا تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ      ، يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ        
 ٦٤"فَأَخرِجه ، االلهُ 

      رمع نع دمأَح امى الْإِمورو-     هنع اللَّه ضِيقَالَ  - ر هأَن : سى    لَا تـارصالنو ودهمِلُوا الْيعت
 .فَإِنهم يستحِلُّونَ الرشاءَ فِي دِينِهِم ولَا تحِلُّ الرشاءُ

قَالَ عمر لَـا    :وقَالَ سعِيد بن منصورٍ فِي سننِهِ ثَنا هشيم عن الْعوام عن إبراهِيم التيمِي قَالَ             
موهفَعرابِ           تلَ الْكِتنِي أَهعي اللَّه مإذْ أَذَلَّه موهعِزلَا تو اللَّه مهعضإذْ و .     ـةٌ لَكِـنأَئِم مكُلُّه

   رمع لْقي لَم اهِيمررِ             ،إبالْـأَم لِيلَى وع جِبي هبِأَن رضِعٍ آخوينِ فِي مالد قِيت خيالش قَطَعو
هعنقَالَ       ملَامِ وضِ الْإِسمِيعِ أَراتِ فِي جالْوِلَاي مِن م:         ـمهـةٌ وانأَمو ازـزـةُ إعا الْوِلَايضأَي

فَمِن أَعظَمِ الْمصائِبِ علَى الْإِسـلَامِ      ،واَللَّه يغنِي عنهم الْمسلِمِين   ،يستحِقُّونَ لِلذُّلِّ والْخِيانةِ  
 . يجعلُوا فِي دواوِينِ الْمسلِمِين يهودِيا أَو سامِرِيا أَو نصرانِياوأَهلِهِ أَنْ

لَا يجوز استِعمالُهم علَى الْمسلِمِين فَإِنه يوجِب مِن إعلَائِهِم علَى الْمسـلِمِين            :وقَالَ أَيضا 
    ولُهسرو اللَّه را أَمم خِلَاف،»و  بِيلَامِ     -� -النءُوا بِالسدبى أَنْ يهن ةَ  ف»  قَدريرأَبِي ه نأَنَّ ،ع
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فَإِذَا لَقِيـتم أَحـدهم فِـي       ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسـلَامِ      «:قَالَ�رسولَ االلهِ   
 .٦٥»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،طَرِيقٍ

» قَالَ الْإِسهِ، ولَيلَى ععلَا يلُو وعي ٦٦»لَام  ـففَكَي لِمِينسلَى الْمع ائِهِمةِ بِنلِيعت وا مِننِعم قَدو 
إذَا كَانوا ولَاةً علَى الْمسلِمِين فِيما يقْبض مِنهم ويصرف إلَيهِم وفِيما يؤمرونَ بِهِ مِن الْأُمورِ               

الِي؟الْمهِملَيع اهِدِينالش الْآمِرِين مونَ هكُونفَي فِي ذَلِك مهربلُ خقْبيةِ و 
 -وقَد قَدِم أَبو موسى علَـى عمـر         ،هذَا مِن أَعظَمِ ما يكُونُ مِن مخالِفَةِ أَمرِ اللَّهِ ورسولِهِ         

 فَقَالَ اُدع يقْرؤه فَقَالَ إنه لَا يدخلُ الْمسجِد فَقَالَ لِم؟            بِحِسابِ الْعِراقِ  -رضِي اللَّه عنهما    
  انِيرصن هلَا             ،قَالَ لِأَنو اللَّه مإذْ أَذَلَّه موهعِزقَالَ لَا تو هتعجلَأَو هتابأَص ةِ فَلَوربِالد رمع هبرفَض

إذْ كَذَب مقُوهدصتاللَّه مهنوإذْ خ موهنأْملَا تو اللَّه م٦٧.ه 
وكَتب إلَيهِ خالِد بن الْولِيدِ أَنَّ بِالشامِ كَاتِبا نصرانِيا لَا يقُوم خراج الشامِ إلَّا بِهِ فَكَتب إلَيهِ                 

 مِلْهعتسلَا ت،    ا مإِنالَ وؤهِ السلَيع ادنِي        فَأَععي لَامالسو انِيرصالن اتهِ مإلَي بهِ فَكَتونَ إلَياجتح
 هتوم رقَد،       ها مِنريخ اللَّه هضوئًا عيلِلَّهِ ش كرت نأْيِ        ،فَمبِـالر هِملَيونَ عشِيري قَدإلَى أَنْ قَالَ و

ويكُونُ فِيها مِن فَسادِ دِينِهِم ودنياهم ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّـه وهـو   الَّتِي يظُنونَ أَنها مصلَحةٌ     
      ظَالِمِين مهى إنري هِمغِشدِ ونبِخِذْلَانِ الْج نيدتى أَنْ      ،ينمتيى وارصقَّةٌ لِلنحتسم ضأَنَّ الْأَرو

 ٦٨.يتملَّكَها النصارى
كَانَ صلَاح الدينِ وأَهلُ بيتِهِ يذِلُّونَ النصارى ولَم يكُونوا يسـتعمِلُونَ مِـنهم             :وقَالَ أَيضا 

 وإِنما قَوِيت شوكَةُ  ،ولِهذَا كَانوا مؤيدِين منصورِين علَى الْأَعداءِ مع قِلَّةِ الْمالِ والْعددِ         .أَحدا
             لِمِينسائِنِ الْمدم ضعب مطَاهلُوكِ أَعالْم ضعب ى قَامتادِلِ حتِ الْعوم دعارِ بتالتى وارصالن

        ولُهسربِهِ و اللَّه را أَمفْرِيطِ فِيمبِ التبادِثُ بِسوح ثَتدحقُولُ   .والَى يعت نَّ{:فَإِنَّ اللَّهرصنلَيو 
هرصني نم ٤٠:الحج[} اللَّه. [ 
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                ا فِـي بِلَادِهِمإلَى م لِمِينسالْم مِن جوأَح لِمِينسا فِي بِلَادِ الْمإلَى م مهـلْ  ،إلَى أَنْ قَالَ وب
         لِمِينسا فِي بِلَادِ الْمإلَّا بِم قُوملَا ت ماهيندو ةُ دِينِهِملَحصم، ـلِمسالْمو     ـدملِلَّـهِ الْحونَ و

    ماهيندو فِي دِينِهِم مهنونَ عنغتسم،        ـنم انِهِمبهرى وارصاءِ النلَمع مِن لِمِينسةِ الْمفَفِي ذِم
 ـ     سهِ الْمإلَي اجتحي لِمسى مارصالن دعِن سلَيى وارصالن أُولَئِك هِمإلَي اجتحأَنَّ  ي ـعونَ ملِم

 ٦٩.افْتِداءَ الْأَسرى مِن أَعظَمِ الْواجِباتِ
             لِمِينسفْعِ الْملَا لِن اضِهِمإلَّا لِأَغْر لِمِينسونَ إلَى بِلَادِ الْمجِرتلَا ي مهأَن لَمعلِمٍ يسكُلُّ مو، لَوو

     لَكَانَ حِر ذَلِك مِن ملُوكُهم مهعناسِ         مالن غَبأَر مهةِ فَإِنالطَّاع مِن مهعنمالِ يلَى الْمع مهص
ولَا يشِـير   ،فِي الْمالِ ولِهذَا يتقَامرونَ فِي الْكَنائِسِ وهم طَوائِف كُلُّ طَائِفَةٍ تضاد الْأُخرى           

هِم فِي دارِ الْإِسلَامِ أَو تقْوِيةِ أَيدِيهِم بِوجهٍ مِن الْوجـوهِ           علَى ولِي الْأَمرِ بِما فِيهِ إظْهار شِعارِ      
                 رصنةَ الَّتِي تعِيرةَ الشاسيالس رِفعلِ لَا يهةِ الْجفِي غَاي أَو فَاسِد ضغَر لَه أَو افِقنلٌ مجإلَّا ر

 . وأَعداءِ الدينِسلْطَانَ الْمسلِمِين علَى أَعدائِهِ
   حفَـتو مهدأَيو اللَّه مهكَّنم فادِلِ كَيالْع ينِ ثُملَاحِ الدصينِ وورِ الدةِ نبِسِير بِرتعالْم بِرتعلْيو

يعتبِر بِسِيرةِ من والَى النصارى     لَهم الْبِلَاد وأَذَلَّ لَهم الْأَعداءَ لَما قَاموا مِن ذَلِك بِما قَاموا ولْ           
أَنهـا  �زوجِ النبِـي  ،عـن عائِشـةَ   وثَبت فِي الصـحِيحِ     :كَيف أَذَلَّه وكَبته إلَى أَنْ قَالَ     

ولُ االلهِ    :قَالَتسر جررٍ �خدلَ بلٌ قَ      ،قِبجر كَهرةِ أَدربةِ الْورا كَانَ بِحفَلَم    همِن ذْكَركَانَ ي د
فَلَمـا أَدركَـه قَـالَ لِرسـولِ االلهِ     ،حِين رأَوه �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،جرأَةٌ ونجدةٌ 

�:كبِعلِأَت ــت ــيب معك،جِئْ ــولُ االلهِ  ،وأُصِ سر ــه ــالَ لَ ــااللهِ «:�قَ ــؤمِن بِ ت
ثُم مضـى حتـى إِذَا كُنـا        :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،جِعفَار«:قَالَ،لَا:قَالَ"ورسولِهِ؟

كَمـا قَـالَ أَولَ     �فَقَالَ لَـه النبِـي      ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ  
فَقَالَ لَه كَما قَـالَ     ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :الَقَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،مرةٍ

  ٧٠»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟«:أَولَ مرةٍ
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ا مؤمِنِين فَكَذَلِك الَّذِين يعاوِنونَ     وكَما أَنَّ استِخدام الْجند الْمجاهِدِين إنما يصلُح إذَا كَانو        
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِـذُوا بِطَانـةً مِـن           {:الْجند فِي أَموالِهِم وأَعمالِهِم إلَى أَنْ قَالَ      

ونِكُمد {] الَى ] ١١٨:آل عمرانعقَالَ تو:}     ُخِذتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيى   يارصالنو ودهوا الْي
مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِي٥١:المائدة[} أَو. [ 

 ـ         :وذَكَر سبب نزولِها ثُم قَالَ     صالنودِ وهالْي ةِ مِنلَ الذِّمةِ أَنَّ أَهرلُ الْخِبأَه فرع قَدى وار
             ارِهِمـرأَس مِن لَى ذَلِكونَ عطَّلِعا يمبرو لِمِينسارِ الْمببِأَخ لَ دِينِهِمونَ أَهكَاتِبي افِقِيننالْمو

 :وعوراتِهِم وغَيرِ ذَلِك وقَد قِيلَ
 .٧١داك فِي الدينِ انتهى كَلَامهإلَّا عداوةُ من عا...كُلُّ الْعداواتِ قَد ترجى مودتها 

   وِير قَدالِكٍ   ونِ مسِ بأَن نولُ االلهِ    :قَالَ،عسكِ   «:�قَالَ ررارِ الْشضِيئُوا بِنتسوا  ،لَا تقُشنلَا تو
 .٧٢»علَى خواتِمِكُم عربِيا

 .أَي لَا تستشِيروهم ولَا تأْخذُوا آراءَهم» لَا تستضِيئُوا بِنارِ الْمشرِكِين« ومعنى قَولِهِ 
واحتج ،جعلَ الضوءَ مثَلًا الرأْي عِند الْحِيرةِ هذَا معنى قَولِ الْحسنِ رواه عبد بـن حميـدٍ               

] ١١٨:آل عمران [} وا بِطَانةً مِن دونِكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُ     {:الْحسن بِقَولِهِ تعالَى  
  هرغَي هركَذَا فَسو،   نسالْح رفَسا    «وبِيرع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنلَا تـا     » وـوا فِيهقُشنلَا ت أَي

 وفِي حدِيثِ   ٧٣،-� -النبِي  محمدا وفَسره غَيره محمد رسولُ اللَّهِ لِأَنه كَانَ نقْش خاتمِ           
  رمةَ    «عبِيرالْع اتِيمِكُمووا فِي خقُشنمِ          » لَا تاتفِي الْخ قَشنأَنْ ي هكْركَانَ ي هأَن رمنِ عاب نعو
 .الْقُرآنُ

          رصالن نع الِكئِلَ مالْقَاسِمِ س نقَالَ اب ردِ الْببع نقَالَ ابى        و؟ قَـالَ لَـا أَربكْتـتسي انِي
ذَلِك،   ارشتسي أَنَّ الْكَاتِب ذَلِكنِـي أَنْ          ،وجِبعـا ي؟ ملِمِينسرِ الْمفِي أَم انِيرصالن ارشتسفَي

بكْتتس٧٤.ي 
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 كَاتِبـا مـن أَهـلِ الذِّمـةِ؟         أَيكْره لَه مالِك أَنْ يتخِذَ    ،أَرأَيت الْقَاضِي :قُلْت": وفي المدونة 
 ٧٥"لَا يستكْتب أَهلُ الذِّمةِ فِي شيءٍ مِن أُمورِ الْمسلِمِين:سمِعت مالِكًا يقُولُ:قَالَ

            اءِ فَأَذِنَ لَهوخِ الْفُقَهيش ضعونِ بأْملَى الْمأْذَنَ عتاس هأَن ردِ الْببع ناب ذَكَرهِ   فَ،ولَيلَ عخا دلَم
                لَّاهوتيفِيهِ و رِفُهصا يامِهِ بِمةٌ لِقِيبقُرزِلَةٌ ونم هدعِن لَه تا كَانا كَاتِبودِيهلًا يجهِ ريدي نيأَى بر

أَتأْذَنُ لِـي يـا   ،فَقَالَ،هِ بِالْجلُوسِوقَد كَانَ الْمأْمونُ أَومأَ إلَي،مِن خِدمتِهِ فَلَما رآه الْفَقِيه قَالَ  
معقَالَ ن لِسلَ أَنْ أَجقَب رضتٍ حيادِ بشفِي إن مِنِينؤالْم أَمِير،هدشفَأَن: 

 يزعم هذَا أَنه كَاذِب...إنَّ الَّذِي شرفْت مِن أَجلِهِ 
  ودِيهإلَى الْي ارأَشأْ .وجِلَ الْملَى         فَخا عوبحسم ودِيهاجِ الْيربِإِخ هاجِبح رأَم ثُم مجوونُ وم

                 ءٍ مِـنـيةِ فِي شلِ الذِّمأَه دٍ مِنانَ بِأَحعتسأَنْ لَا يادِهِ وعإِباحِهِ وا بِإِطْردهفَذَ عهِهِ فَأَنجو
    ردِ الْببع نالِهِ قَالَ ابمأَع: ي فكَي  لَى سِرع نمتفِـي             ،ؤ قَـعو ـنـرِ مبِهِ فِـي أَم وثَقي أَو

 وكَذَّب النبِي صلى االله هليه وسلم ؟،الْقُرآنِ
                  ـنهِ عإلَي بةِ فَكَتلِ الذِّمأَه دٍ مِنانِ بِأَحيوفِي الد مدختسلِدِينِ اللَّهِ أَنْ لَا ي اصِرالن رأَم قَدو

نقَدر أَنَّ رطَينا مات هلْ     :فَقَالَ،ابن رطَينا النصرانِي إنا لَا نجِد كَاتِبا يقُوم مقَامه        :ي منصورٍ أَبِ
      هلَامإس نسحو لَمئِذٍ أَسانُ؟ فَحِينيوطَّلُ الدعتا  ،كَانَ يانُ بِ    [فَأَمعتسلْ ياءِ فَهولُ الْأَه؟ أَههِـم [

     هازوابِ جحكَلَامِ الْأَص ذُ مِنخؤالَّذِي ي،   عنامِ الْمالْإِم نقُولُ عنالْمةُ    ،وانـتِعالِاس تازإِنْ جو
 .٧٦"بِأَهلِ الذِّمةِ

 :مناقشة أدلة المانعين) ب
 :ونوقشت أدلة المانعين بما يأتي

لا  )�(أي أن الـنبي     ،نما هي حادثة عين     أن أحاديث المنع من الاستعانة بالمشركين إ        -١
وأَمـا وجـه    :"قال أبو بكر الجصـاص    ،يستعين بذلك المشرك الذي جاء إليه لسبب فيه       

لَم يثِق بِالرجـلِ    �فَيحتملُ أَنْ يكُونَ النبِي     "إنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ   ":الْحدِيثِ الَّذِي قَالَ فِيهِ   
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 هأَن ظَنو  رِكِينشلِلْم نيقَالَ ،  عو هدرِكٍ   ":فَرشبِم عِينتسا لَا نكَانَ فِـي مِثْـلِ       "إن ننِي بِهِ معي
  ٧٧".حالِهِ

وقَـالَ  ": فقـال   وقد ذكر البيهقي وجهاً للجمع بين أحاديث الجواز وأحاديث المنع          -٢
وقَد غَزا بِيهودِ بنِي قَينقَاع     ،وذَلِك واسِع لِلْإِمامِ  ، إِسلَامِهِ لَعلَّه رده رجاءَ  :"الشافِعِي رحِمه االلهُ  

   ٧٨"وصفْوانُ مشرِك ،وشهِد صفْوانُ بن أُميةَ حنينا بعد الْفَتحِ،بعد بدرٍ
ةِ أَنها نكِرةٌ فِـي سِـياقِ   وفِي كُلٍّ مِنهما نظَر مِن جِه  وقد أُجيب عن المناقشتين السابقتين      

 ٧٩"النفْيِ فَيحتاج مدعِي التخصِيصِ إِلَى دلِيلٍ 
قِصةِ صفْوانَ لَيس بِمخالِفٍ لِما روينـاه    :" وقد ذكر الطحاوي وجهاً آخر للجمع فقال       .٣

؛ لِـأَنَّ قِتـالَ     "ي لَا أَستعِين بِمشرِكٍ     إِن:"�فِي سِواها فِي هذَا الْبابِ مِن قَولِ رسولِ االلهِ          
    هعانَ كَانَ مفْوص�،     فِي ذَلِك اهإِي هةٍ مِنانتِعلَا بِاس.         مِن عنتا اممإِن هلَى أَنلُّ عدا يذَا مفَفِي ه

       الِ مالْقِت مِن مهعنمي لَمثَالِهِ وبِأَمةِ بِهِ وانتِعالِاس      لِـذَلِك ـارِهِمتِيبِاخ هع ،    كُـهركَـانَ تو
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {:الِاستِعانةَ بِهِم محتملًا أَنْ يكُونَ مِن قَولِ االلهِ عز وجلَّ         �

 الِاستِعانةُ بِهِم اتخاذَه لَهم     فَكَانتِ] ١١٨:آل عمران [} بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا     
  ٨٠".ولَم يكُن قِتالُهم معه بِغيرِ استِعانةٍ مِنه بِهِم اتخاذًا مِنه إياهم بِطَانةً،بِطَانةً

ر لَها وبيـانُ    وهِي تفْرِقَةٌ لَا دلِيلَ علَيها ولَا أَثَ      :قُلْت:"وقد تعقّب ابن حجر هذا الجمع بقوله      
 ٨١"ذَلِك أَنَّ الْمخالِف لَا يقُولُ بِهِ مع الْإِكْراهِ وأما الْأَمر فالتقرير يقوم مقَامه 

إن الاستعانة كانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعـد            :ومن الجمع أيضاً أن يقال    .٤
رد رسولُ اللَّهِ   «الَّذِي روى مالِك كَما روى      :)- رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ الشافِعِي    (،ذلك

 مشرِكًا أَو مشرِكِين فِي غُزاةِ بدرٍ وأَبى أَنْ يستعِين إلَّا بِمسلِمٍ ثُم استعانَ رسـولُ                -� -
ودِ بنِي قَينقَـاعِ كَـانوا أَشِـداءَ         بعد بدرٍ بِسنتينِ فِي غُزاةِ خيبر بِعددٍ مِن يه         -� -اللَّهِ  
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فَالرد »  فِي غُزاةِ حنينٍ سنةَ ثَمانٍ بِصفْوانَ بنِ أُميةَ وهو مشرِك          -� -واستعانَ رسولُ اللَّهِ    
ما يكُونُ لَه رد الْمسـلِمِ مِـن        الْأَولُ إنْ كَانَ لِأَنَّ لَه الْخِيار أَنْ يستعِين بِمسلِمٍ أَو يرده كَ           

                 لَم هلِأَن هدإِنْ كَانَ ررِ والِفًا لِلْآخخنِ مدِيثَيالْح مِن احِدو سةٍ بِهِ فَلَيلِشِد أَو همِن افُهخى ينعم
         انتِعاس مِن هدعا بم هخسن رِكٍ فَقَدشبِم عِينتسأَنْ ي رانَ        يعـتسأَنْ ي ـأْسفَلَا ب رِكِينشتِهِ بِم

ملَه مهسلَا يو ملَه خضريا وعوا طَوجرإذَا خ رِكِينشالِ الْملَى قِتع رِكِينش٨٢"بِالْم  
 -:الترجيح-ج

  والذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجـازوا                
أما من غـير الحاجـة فـلا        ، والضرورة لاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة      ا

ولكن ،والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوها عند الضرورة فمحصل الرأيين واحد          ،يجوز
 واالله  –بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمع التي تظهـر لي                 

كما نـص علـى ذلـك       ،ستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها للحاجة       هي أن الا   –علم  أ
 :وسبب هذا الترجيح ما يأتي،- رحمهما االله –ورجحه ابن حجر ،الشافعي

استعان بأقوام من المشركين كما نقل ذلـك        )�(  كثرة واستفاضة الأخبار أن النبي        -١
لَن ":)�(ل فيها النبي    وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر التي قا        ،أصحاب السير والمغازي  

 "أَستعِين بِمشرِكٍ 
لِأَنَّ عينه الخزاعي كَـانَ     :فمنها، ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة        -٢

ا إِذْ ذَاككَافِر،مهاربذِهِ أَخأَخو ودتِلَاطِهِ بِالْعإِلَى اخ بأَقْر هةِ أَنلَحصالْم فِيهِ مِن٨٣.و 
 .ولكنه مع المسلمين،أن فيه نكاية بالعدو أكثر حيث يقاتلهم من هو كافر مثلهم:ومنها

 أن القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة فيه توسيع علـى المسـلمين في هـذا                 -٣
 إلى - على سـبيل المثـال   –فقد يحتاجون ،نظراً لما أصيب به المسلمون من ضعف      ،الزمان
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 المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاسـتعانة بقـوات لحفـظ             التعامل مع منظمة الأمم   
 ٨٤السلام في المناطق المتنازع فيها،

 .ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار
٤-خرض٨٦ لهم من الغنيمة٨٥ أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار ي 

وى سعيد بإسـناده  عـنِ       لما ر ،اختارها الخرقي .يسهم له  وفي رواية أخرى للإمام أحمد      
رِيهولَ االلهِ    ،الزسأَنَّ ر�"       ملَه مهودِ فَأَسهالْي اسٍ مِنا بِنأن صفوان بن أمية    «وروي  ".غَز

؛ ولأن الكفـر نقـص      » فأسهم لـه  ، يوم حنين وهو على شركه     -� -خرج مع النبي    
 ٨٧.فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق،دين

 .٨٨ لذلك الضرورة على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجةولا شك أن هذا القول مبني
    

������������� 
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أهل البغي؛ طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل سائغ ولا يكونون كفاراً              
يل سائغ بل ولا يكونون فسـاقاً عنـد بعـض           بمجرد خروجهم لأم ما خرجوا إلا بتأو      

 .العلماء
����ولَم،أَما إذَا كَانَ الْباغِي مجتهِدا ومتأَولًا     ":قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه االله ما نصه         

لَم تكُـن تسـمِيته     :تِقَادِهِبلْ اعتقَد أَنه علَى الْحق وإِنْ كَانَ مخطِئًا فِي اع         ،يتبين لَه أَنه باغٍ   
واَلَّذِين يقُولُونَ بِقِتالِ الْبغـاةِ الْمتـأَولِين       .فَضلًا عن أَنْ توجِب فِسقَه    ،موجِبةً لِإِثْمِهِ "باغِيا  "

قُوبةً لَهم؛ بـلْ لِلْمنـعِ مِـن        مع الْأَمرِ بِقِتالِهِم قِتالُنا لَهم لِدفْعِ ضررِ بغيِهِم؛ لَا ع         :يقُولُونَ
 .٨٩اهـ".إنهم باقُونَ علَى الْعدالَةِ؛ لَا يفْسقُونَ:ويقُولُونَ.الْعدوانِ

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمـؤمِنِين     { :ومما استدل به القائلون بعدم تفسيق أهل البغي قوله تعالى         
  مهنيوا بلِحلُوا فَأَصتفِيءَ إِلَى            اقْتى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِنْ ب

                 قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِـطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتأَم {
إِنما الْمؤمِنونَ إِخـوةٌ فَأَصـلِحوا بـين        {:وجه الدلالة من الآيات أنه قال     .]٩:الحجرات[

 ]١٠:الحجرات[} أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 
 ثم إن البغاة إذا خرجوا على الإمام والحالة هذه وجب عليه أن يـدعوهم ويسـألهم مـا          

فإن استمروا في الخـروج     ،افإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفه       ،ينقمون منه 
ولا يجوز له أن يستعين بالكفار على قتالهم كما لا يجـوز            ،بعد ذلك استعان باالله وقاتلهم    

الاستعانة بالكفار على قتال الدولة المسلمة التي حصل بينـه وبـين حاكمهـا نـزاع أو          
يسـلط  ولا يجوز لأحد أن     ،لأن في الاستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمين       ،خلاف

 ].١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا{ :كافراً على مسلم
 :أقوال العلماء في المسألة:المطلب الأول

                                                 
 )٧٦/ ٣٥(ومجموع الفتاوى ) ٤٥٧/ ٣( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 89



 ٣٦

وفي هذا المبحـث    ، تقدم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار          
وقد اختلف  ،سلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين      سأتناول حكم الاستعانة بغير الم    

 :الفقهاء في هذه المسألة على قولين
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عـدم جـواز            : القول الأول 

 .الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين
ولَا يستعانَ علَيهِم بمشرك ولَا يوادعهم علَـى        :" أهل البغي   قال القرافي من المالكية في قتال     

مهرجلَا يقطع شهِم المساكن ولَيلَا تحرق عو اتادعالر هِملَيع بصنلَا تالٍ و٩٠ "م 
  ٩١".ا بِخِلَافِ الْكُفَّارِولَا يستعن علَيهِم بِمشرِكٍ ولَو خرج مِن نفْسِهِ طَائِع:" وقال الصاوي

لِأَنه لَا يجوز تسلِيطُ كَافِرٍ     ؛ لَا يجوز أَنْ يستعانَ علَيهِم بِكُفَّارٍ       : وقال النووي من الشافعية   
مامِ أَنْ يتخِذَ   ولَا لِلْإِ ،ولِهذَا لَا يجوز لِمستحِق قِصاصٍ أَنْ يوكِّلَ كَافِرا بِاستِيفَائِهِ        ،علَى مسلِمٍ 

     لِمِينسلَى الْمودِ عدةِ الْحا لِإِقَاما كَافِرلَّادج،     بِرِينـدم ملَهى قَتري نانَ بِمعتسأَنْ ي وزجلَا يو
فَيجـوز  ،هِمإِلَّـا أَنْ يحتـاج إِلَـى الِاسـتِعانةِ بِ         ،كَالْحنفِي،إِما لِعـداوةٍ وإِمـا لِاعتِقَادِهِ     

أَنْ يتمكَّن مِن مـنعِهِم لَـوِ       :والثَّانِي،أَنْ تكُونَ فِيهِم جرأَةٌ وحسن إِقْدامٍ     :أَحدهما،بِشرطَينِ
تِهِمزِيمه دعيِ بغلَ الْبا أَهوغتةِ ،ابانتِعازِ الِاسونِ لِجطَيراعِ الشتِممِنِ اج دلَا ب٩٢"و  

فَقَدر الْإِمـام  ،وإِذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن أَهلِ الْبغيِ:قَالَ أَبو بكْرٍ:"وقال ابن قدامة من الحنابلة 
وخاف ،وإِنْ عجز عن ذَلِك   ،لَم يعِن واحِدةً مِنهما؛ لِأَنهما جمِيعا علَى الْخطَإِ       ،علَى قَهرِهِما 

تِمبِهِ  اجرلَى حا عمهاع،    قا إلَى الْحمهبهِ أَقْرإلَي ما ،ضيوتفَإِنْ اس،       ـمأْيِـهِ فِـي ضبِر دهتاج
لَم يقَاتِلْ  ،فَإِذَا هزمها ،بلْ الِاستِعانةَ علَى الْأُخرى   ،ولَا يقْصِد بِذَلِك معونةَ إحداهما    ،إحداهما
   هعم نانِهِ        ملُوا فِي أَمصح قَد مهةِ؛ لِأَنإلَى الطَّاع مهوعدى يتح.  افِعِيالش بذْهذَا مهلَـا  .وو

 .وبِهذَا قَالَ الشافِعِي.ولَا بِمن يرى قَتلُهم مدبِرِين،يستعِين علَى قِتالِهِم بِالْكُفَّارِ بِحالٍ
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 ٣٧

 ابحقَالَ أَصأْيِ والر :            ـرفٍ آخصِـنو نِينأْمتسالْمةِ ولِ الذِّمبِأَه هِملَيع عِينتسأَنْ ي أْسلَا ب
مهونَ بِـهِ           ،مِنعِينـتسي ـنلَـى مع الظَّاهِرِين ملِ هدلُ الْعـا .إذَا كَانَ أَهلَنو،  ـدأَنَّ الْقَص

مةِ  ،كَفُّهإلَى الطَّاع مهدرو،د لِهِمونَ قَت،     ةِ بِهِمانتِعةُ إلَى الِاساجالْح تعإِنْ دو،   قْدِرفَإِنْ كَانَ ي
لَى كَفِّهِمع،انَ بِهِمعتاس،قْدِري إِنْ لَمو،زجي ٩٣".لَم  

} ولَن يجعـلَ اللَّـه لِلْكَـافِرِين علَـى الْمـؤمِنِين سـبِيلاً            {:- تعالى   -وقد قال   :قلت
 ،]١٤١:النساء[

فَلَما كَانَ بِحرةِ الْـوبرةِ  ،قِبلَ بدرٍ�خرج رسولُ االلهِ :أَنها قَالَت�زوجِ النبِي ،وعن عائِشةَ 
ما فَلَ،حِين رأَوه �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ       

قَالَ لَه رسـولُ االلهِ     ،وأُصِيب معك ،]١٤٥٠:ص[جِئْت لِأَتبِعك   :�أَدركَه قَالَ لِرسولِ االلهِ     
ثُم مضى حتى   :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ"تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:�

كَما قَـالَ أَولَ  �فَقَالَ لَه النبِي ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ، أَدركَه الرجلُ إِذَا كُنا بِالشجرةِ  
فَقَالَ لَه كَما قَـالَ     ،ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ   :قَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،مرةٍ

 ٩٤»فَانطَلِق«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،نعم:قَالَ"مِن بِااللهِ ورسولِهِ؟تؤ«:أَولَ مرةٍ
أَو ،أَو قِتالٍ ، وهذَا عموم مانِع مِن أَنْ يستعانَ بِهِ فِي وِلَايةٍ         :"المحلى"قال أبو محمد بن حزم في       

أَو ،كَخِدمـةِ الدابـةِ   :لَى جوازِ الِاستِعانةِ بِهِ فِيـهِ     إلَّا ما صح الْإِجماع ع    ،شيءٍ مِن الْأَشياءِ  
اسـم  :والْمشرِك.ونحوِ ذَلِك مِما لَا يخرجونَ فِيهِ عن الصغارِ       ،أَو قَضاءِ الْحاجةِ  ،الِاستِئْجارِ

بِيرالْحو يلَى الذِّمع قَعي. 
 فَإِنْ أَشـرفُوا    - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعةٌ        -هذَا عِندنا   :-مه اللَّه    رحِ -قَالَ أَبو محمدٍ    

وأَنْ ،فَلَا بأْس بِأَنْ يلْجئُوا إلَى أَهـلِ الْحـربِ        ،علَى الْهلَكَةِ واضطُروا ولَم تكُن لَهم حِيلَةٌ      
 فِـي دمٍ أَو     -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا      :نو أَنهم فِي استِنصارِهِم   ما أَيقَ ،يمتنِعوا بِأَهلِ الذِّمةِ  

 .مالٍ أَو حرمةٍ مِما لَا يحِلُّ

                                                 
 )٥٢٩/ ٨(المغني لابن قدامة  - 93
 )٢/ ٢٢٧(لألوكة فتاوى موقع ا وانظر )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٤٩/ ٣(صحيح مسلم  - 94



 ٣٨

 انُ ذَلِكهرالَى    :بعلُ اللَّهِ تـهِ            {قَوإِلَي متـطُرِرـا اضإِلا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو {
 .أَو إجماع،إلَّا ما منع مِنه نص،وهذَا عموم لِكُلِّ من اُضطُر إلَيهِ] ١١٩:نعامالأ[

    لِمسالْم لِمةً      -فَإِنْ عاعمج ا كَانَ أَواحِدبِ       - ورلِ الْحأَه بِهِ مِن رصنتاس نةِ  ، أَنَّ مالذِّم أَو
لَكِن يصبِر لِأَمرِ   ،وإِنْ هلَك ،فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما    ،يا فِيما لَا يحِلُّ   أَو ذِم ،يؤذُونَ مسلِما 

فَـالْموت  ، أَو يقَاتِلُ حتى يموت شهِيدا كَرِيما- وإِنْ تلِفَت نفْسه وأَهلُه ومالُه    -اللَّهِ تعالَى   
  همِن دلَ،لَا بو   لُها أَجدى أَحدعتذَا .ا يانُ ههرفْسِـهِ           :بن ـنا عظُلْم فَعددٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحلَا ي هأَن

 ٩٥. هذَا ما لَا خِلَاف فِيهِ-بِظُلْمٍ يوصِلُه إلَى غَيرِهِ 
نهم ولك،ذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بغير المسلمين على بغاة المسلمين         :القول الثاني 

 .اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر
وإِنْ ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ حتى أَلْجـؤهم إلَـى دارِ             :" قال السرخسي الحنفي  

 الشـركِ ظَـاهِر   الشركِ فَلَا يحِلُّ لَهم أَنْ يقَاتِلُوا مع الْمشرِكِين أَهلَ الْبغيِ؛ لِأَنَّ حكْم أَهلِ           
علَيهِم أَنْ يستعِينوا بِأَهلِ الشركِ علَى أَهلِ الْبغيِ مِن الْمسلِمِين إذَا كَانَ حكْم أَهلِ الشركِ               

الظَّاهِر وه. 
مةِ علَى الْخوارِجِ إذَا كَـانَ      ولَا بأْس بِأَنْ يستعِين أَهلُ الْعدلِ بِقَومٍ مِن أَهلِ الْبغيِ وأَهلِ الذِّ           

والِاستِعانةُ علَيهِم بِقَومٍ مِنهم أَو مِـن       ،حكْم أَهلِ الْعدلِ ظَاهِرا؛ لِأَنهم يقَاتِلُونَ لِإِعزازِ الدينِ       
  ٩٦".أَهلِ الذِّمةِ كَالِاستِعانةِ علَيهِم بِالْكِلَابِ

ولَو ظَهر أَهلُ الْبغيِ علَى أَهلِ الْعدلِ فَأَلْجئُوهم إلَى دارِ الشركِ           ":لهمام وقال الكمال بن ا    
        هِملَيع كِ ظَـاهِررلِ الشأَه كْمكِ ؛ لِأَنَّ حرلِ الشأَه عاةَ مغقَاتِلُوا الْبأَنْ ي محِلَّ لَهي لَـا  ،لَمو

نوا بِأَهلِ الشركِ علَى أَهلِ الْبغيِ إذَا كَانَ حكْم أَهـلِ الشـركِ هـو               يحِلُّ لَهم أَنْ يستعِي   
لِ              ،الظَّاهِرأَه كْمارِجِ إذَا كَانَ حولَى الْخع ينيالذِّماةِ وغلِ بِالْبدلُ الْعأَه عِينتسبِأَنْ ي أْسلَا بو

    ؛ لِأَن الظَّاهِر ولِ هدينِ   الْعازِ الدزقَاتِلُونَ لِإِعي مـلِ        ،هأَه مِن أَو مهمٍ مِنبِقَو هِملَيةُ عانتِعالِاسو
 ٩٧".الذِّمةِ كَالِاستِعانةِ علَيهِم بِالْكِلَابِ 
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 ٣٩

 الاِستِعانةِ بِالْكُفَّارِ فِي    اتفَق الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى تحرِيمِ     :"يةقهوفي الموسوعة الف  
       ملُهلاَ قَت مكَفُّه داةِ ؛ لأَِنَّ الْقَصغال الْبقِت،    ملَهونَ إِلاَّ قَتقْصِدلاَ ي الْكُفَّارةُ   ،واجتِ الْحعإِنْ دو

  ةِ بِهِمانتِعإِلَى الاِس،       ه لَى كَفةُ عركِنِ الْقُدمالْم فَإِنْ كَانَ مِن     انِ بِهِـمعتسلاَءِ الْكُفَّارِ الْمؤ
ازج،      زجي لَم رقْدي إِنْ لَملَـى   .وةُ عانتِعالاِس وزجلاَ ي هلَى أَنابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صا نكَم

علَى مـا   ، قَتل الْبغاةِ وهم مدبِرونَ    )وهم فُقَهاءُ الْحنفِيةِ    ( قِتالِهِم بِمن يرى مِن أَهل الْعدل       
 هانيب قبس. 

ويتفِق الْحنفِيةُ مع الْجمهورِ فِي أَنه لاَ يحِل الاِستِعانةُ بِأَهل الشركِ إِذَا كَانَ حكْـم أَهـل                 
ل هو الظَّاهِر فَلاَ بأْس بِالاِستِعانةِ بِالـذِّميين        أَما إِذَا كَانَ حكْم أَهل الْعد     ،هو الظَّاهِر ،الشركِ

ولَو لَم تكُن هنـاك حاجـةٌ ؛ لأَِنَّ أَهـل الْعـدل يقَـاتِلُونَ لإِِعـزازِ          ،وصِنفٍ مِن الْبغاةِ  
 ٩٨" بِأَدواتِ الْقِتال والاِستِعانةُ علَى الْبغاةِ بِهِم كَالاِستِعانةِ علَيهِم،الدينِ

وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه         ":السيل الجرار "وقال الشوكاني في    
من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفـى               

"٩٩ 
 ـــــــــــ

  ذكر الأدلة والترجيح:المطلب الثاني
 :أدلة من المعقول على ما ذهبوا إليهاستدل الفريقان ب

 :فقد استدلّ الجمهور على عدم جواز الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين
ولَـن  {:وقد قال االله تعـالى    ،  أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه          -١

لَا يجوز تسلِيطُ كَـافِرٍ علَـى   ف،]١٤١:النساء[} يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا  
  ١٠٠.مسلِمٍ
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 ٤٠

٢- مكَفُّه دةِ،أَنَّ الْقَصإلَى الطَّاع مهدرو،لِهِمونَ قَت١٠١.د   
ومعلوم أن الكفار إذا مكنوا مـن قتـال         ،الكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين     -٣

 .١٠٢رون لهم من البغضاء والعداءالمسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شأفتهم لما يضم
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِـنتهم بِالسـوءِ            { :قال تعالى 

طَانـةً  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِ      { :وقال سبحانه .]٢:الممتحنة[} وودوا لَو تكْفُرونَ    
مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْـواهِهِم ومـا تخفِـي                  

 ـ    ) ١١٨(صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ           ا ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَ
              امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبي

 - ١١٨:آل عمـران  [} ) ١١٩(الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ           
ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم          {:وقال تعالى ] ١١٩

 .]١٠٢:النساء[} ميلَةً واحِدةً 
 وبالنسبة لأهل البغي فالعلة في جواز قتالهم هي كفهم وردهم إلى الطاعـة لا قتلـهم                 -٤

 .لكفار فلم تجز الاستعانة موذا يعلم أنه لا حاجة إلى ا،وإبادم
ولَـا  {: أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاة لهم وركون إليهم وقد قال تعـالى              -٥

} تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ    
 .]١١٣:هود[
وإشعالاً للحـروب   ،ثم إن في الاستعانة م تعزيزاً وتقوية لبعض المسلمين على بعض           -٦

بـل إنـه   ،بينهم ودافعاً لهم على التنازع على الرئاسة والملك وذلك مالا يقره الشرع بحال  
يدعو المسلمين في تلك الحال إلى الإصلاح فيما إذا كانوا جميعاً طلاب حق أو ملـك أو                 
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 ٤١

ى الطائفتين المتحاربتين هي المحقة فالمقصود من قتالها للأخرى دفع          رئاسة فإذا كانت إحد   
 .بغيها لا إبادا وذلك يتحقق بدون الاستنصار بالكفار

 والاستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل ربما إبادم              -٧
على ما نقول،فالمسـلمون    وكفى بالتاريخ شاهداً    ،أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليها     

في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفتن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى علـى إخـوام              
 .المسلمين حتى هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر الله من قبل ومن بعد

 والاستعانة م كذلك سلَّم لهم للتدخل في شؤون المسلمين الخاصة والاطلاع علـى              -٨
رات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم الأمر الذي قد يجعلهم سـادات وحكـام    عو

بل ربما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بـلاد            ،يحتكم إليهم المسلمون  
المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض التراع ونصرة المستضعفين والمظلـومين وذلـك             

جدة والنصرة من بعض من في قلوم مرض من المسلمين          بمجرد توجيه أدنى إشارة إليهم للن     
 103أهـ

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي مـا يكـون                 
 .وذلك في حالة ما إذا كان حكم الكفار جارٍ على المستعين لهم وغالب عليه،كفراً

بيين وأهل الذمة والمرتدين قال     وهذا الحكم أعني منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحر        
هلْ يستعانُ علَى أَهلِ الْبغيِ بِأَهلِ الْحربِ؟ أَو        : مسأَلَةٌ :"الإمام أبو محمد علي بن حزم أيضاً      
فِـي  اختلَف النـاس    :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    .بِأَهلِ الذِّمةِ؟ أَو بِأَهلِ بغيٍ آخرِين؟       

ولَا بِمـن يسـتحِلُّ     ،ولَـا بِـذِمي   ،لَا يجوز أَنْ يستعانَ علَيهِم بِحربِي     :فَقَالَت طَائِفَةٌ ،هذَا
مالَهقِت،  بِرِيندم-     افِعِيلُ الشذَا قَوهو -     هنع اللَّه ضِينِيفَـةَ  - رأَبِي ح ابحقَالَ أَصلَـا  : و

وقَد ذَكَرنـا   ،وبِأَمثَالِهِم مِن أَهلِ الْبغيِ   ،وبِأَهلِ الذِّمةِ ، يستعانَ علَيهِم بِأَهلِ الْحربِ    بأْس بِأَنْ 
إننـا لَـا     «- صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       -مِن قَولِ رسولِ اللَّهِ     "كِتابِ الْجِهادِ   "هذَا فِي   

 بِم عِينتسرِكٍنةٍ        » شانَ بِهِ فِي وِلَايعتسأَنْ ي مِن انِعم وممذَا عهـالٍ  ،وقِت أَو،     ءٍ مِـنـيش أَو
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 ٤٢

أَو ،أَو الِاسـتِئْجارِ  ،كَخِدمةِ الدابةِ :إلَّا ما صح الْإِجماع علَى جوازِ الِاستِعانةِ بِهِ فِيهِ        ،الْأَشياءِ
 .نحوِ ذَلِك مِما لَا يخرجونَ فِيهِ عن الصغارِو،قَضاءِ الْحاجةِ

رِكشالْمو:بِيرالْحو يلَى الذِّمع قَعي ماس. 
 فَإِنْ أَشـرفُوا    - ما دام فِي أَهلِ الْعدلِ منعةٌ        -هذَا عِندنا   :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    

وأَنْ ،فَلَا بأْس بِأَنْ يلْجئُوا إلَى أَهـلِ الْحـربِ        ،ةِ واضطُروا ولَم تكُن لَهم حِيلَةٌ     علَى الْهلَكَ 
 فِـي دمٍ أَو     -لَا يؤذُونَ مسلِما ولَا ذِميا      :ما أَيقَنو أَنهم فِي استِنصارِهِم    ،يمتنِعوا بِأَهلِ الذِّمةِ  

مرح الٍ أَوحِلُّما لَا يةٍ مِم. 
 انُ ذَلِكهرالَى    :بعلُ اللَّهِ تـهِ            {قَوإِلَي متـطُرِرـا اضإِلا م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَدو {

 .أَو إجماع،إلَّا ما منع مِنه نص،وهذَا عموم لِكُلِّ من اُضطُر إلَيهِ] ١١٩:الأنعام[
أَو الذِّمةِ  ، أَنَّ من استنصر بِهِ مِن أَهلِ الْحربِ       - واحِدا كَانَ أَو جماعةً      - علِم الْمسلِم    فَإِنْ

 لَكِن يصبِر لِأَمرِ  ،وإِنْ هلَك ،فَحرام علَيهِ أَنْ يستعِين بِهِما    ،أَو ذِميا فِيما لَا يحِلُّ    ،يؤذُونَ مسلِما 
فَـالْموت  ، أَو يقَاتِلُ حتى يموت شهِيدا كَرِيما- وإِنْ تلِفَت نفْسه وأَهلُه ومالُه    -اللَّهِ تعالَى   
  همِن دلَا ب،   لُها أَجدى أَحدعتلَا يذَا .وانُ ههرـ         :ب  هِ أَنه لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يدفَع ظُلْما عـن نفْسِ

 .١٠٤اهـ". هذَا ما لَا خِلَاف فِيهِ-بِظُلْمٍ يوصِلُه إلَى غَيرِهِ 
أما من قال من المنتسبين للعلم بجواز الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي عند الضرورة               

 .فليس له حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح
أما استنصار المسلم   :"لشيخ رحمه االله  قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل ا          

بالمشرك على الباغي فلم يقل ذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم                
والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمد في نقله وفتواه               

ستفاد من حديث الحسن    فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها الم          
   ١٠٥أهـ"وحديث النعمان بن بشير 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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 ٤٣

واستدل الحنفية على جواز الاستعانة بالكفار ضد البغاة والخوارج إذا كان حكم الإسلام             
 بِهِم كَالِاستِعانةِ   الِاستِعانةَ أن� هو الظاهر بأن الاستعانة بأهل الذمة أو غيرهم على الخوارج         

  ١٠٦.ابِ علَيهِمبِالْكِلَ
والذي يترجح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار               

 :وذلك لما يلي،على المسلمين البغاة
فالمقصود من قتال البغاة ردهم إلى الطاعة ودفع        ،أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار      - ١

 .يؤدي إلى قتلهموتسليط الكفار عليهم قد ،شرهم لا قتلهم
 أن قياس الحنفية الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قيـاس مـع               - ٢

وأما الكافر فإنه له نيـة  ،وإنما هو رهن إشارة لصاحبه،الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا نية له      
لا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم     لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِ    { :وقد أخبر االله عن نوايا الكفار بقوله      ،وقصد

 .وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين] ١٠:التوبة[} الْمعتدونَ 
 أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يؤخر قتـالهم إلى أن تمكِنـه القـوةُ              -٣

  ١٠٧.تلهمفيؤخرهم حتى تقوى شوكةُ أهل العدل ثم يقا،عليهم
 

������������ 
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 ٤٤
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حيث تقـوم   ،هذا من الموضوعات الخطيرة التي جرت وتجري الآن في بعض بلاد المسلمين           
بعض الحكومات الإسلامية أو أفراد منها أو بعض المسلمين لمساعدة الكفار في احـتلال              

تحت ذريعة مـا يسـمى بمحاربـة    ،لاحقة الأخيار منهمبلاد المسلمين أو البطش م أو م     
بل ويقدمون مطارام وموانئهم    ،والتأييد،ويقدمون لهم العون والمساعدة والنصرة    ،الإرهاب

 ...ويتعاونون معهم عسكريا وغير ذلك،لهم
 فهل هذه الأفعال والتصرفات محرمة ؟؟ 

  وهل هي كفر مخرج من الملة أم لا ؟
 أن أصل دين الإسلام –اك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاه  رحمني االله وإي–اعلم 

 :– كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله –وقاعدته أمران 
وتكفير من ،والموالاة فيه،والتحريض على ذلك،الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له:الأول"

 .تركه
 ١٠٨".وتكفير من فعله،والمعاداة فيه،والتغليظ في ذلك،الإنذار عن الشرك في عبادة االله:الثاني

وهي ،فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين (:ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى

ومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا معه إِذْ قَالُوا لِقَ
 نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو

وصِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكا أَمم (
 ).٤:الممتحنة(

 :لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات
 :معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة:الحالة الأولى
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 ٤٥

فكل ما دل الدليل على ،)التولي(ه الحالة بـوقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذ
وغيرها من ،ومحبة انتصارهم،محبة دين الكفار:وذلك نحو،أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة

 .مظاهرم على المسلمين:ومنها مسألتنا هذه وهي،الأمثلة
 :معاملة محرمة غير مكفّرة:الحالة الثانية

فكل ما دل الدليل على ،)الموالاة(الة بـوقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الح
تصديرهم في :وذلك نحو،فهو من هذه الحالة) الكفر(تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى 

 .وغير ذلك،)التولي(وموادم التي لم تصل إلى حد ،وابتدائهم بالسلام،االس
 :معاملة جائزة:الحالة الثالثة

والإقساط ،الأدلة على جوازه مثل العدل معهموهي ما دلت ،)الموالاة(وهي غير داخلة في 
 .ونحو ذلك،وصلة الأقارب الكفار منهم،لغير المحاربين منهم

حيث ) الفروق(والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه االله  في كتابه 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا {ةِ بِقَولِهِ تعالَى اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى منع مِن التوددِ لِأَهلِ الذِّم":قال

قالْح مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتت {
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين { فِي الْآيةِ الْأُخرى الْآيةَ فَمنع الْموالَاةَ والتودد وقَالَ] ١:الممتحنة[

موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي قَالَ ] ٨:الممتحنة[} لَمةَ والْآي
] ٩:الممتحنة[} ن قَاتلُوكُم فِي الدينِإِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِي{فِي حق الْفَرِيقِ الْآخرِ 

 .الْآيةَ
أَنْ يوفَى لَهم ،�وذِمةِ رسولِهِ ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ«:قَالَ،عن عمر رضِي اللَّه عنهو  

دِهِمهبِع،ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو،مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ ي١٠٩»و 
و  ردِيثٍ آخا«قَالَ فِي حريطِ خوا بِالْقِبصوتإِنَّ » اسوصِ وصذِهِ النه نيعِ بمالْج مِن دفَلَا ب

الْإِحسانَ لِأَهلِ الذِّمةِ مطْلُوب وأَنَّ التودد والْموالَاةَ منهِي عنهما والْبابانِ ملْتبِسانِ 
اجتحا فَيارِنفِي جِو مهلِأَن ما لَهنلَيقُوقًا عح وجِبةِ يالذِّم قْدقِ أَنَّ عالْفَر سِرقِ وانِ إلَى الْفَر

 ودِينِ الْإِسلَامِ فَمِن اعتدى علَيهِم ولَو -� -وفِي خفَارتِنا وذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ 
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 ٤٦

بِكَلِم فَقَد لَى ذَلِكانَ عأَع ةِ أَواعِ الْأَذِيوأَن عٍ مِنون أَو دِهِمضِ أَحةٍ فِي عِرغِيب وءٍ أَوةِ س
 . وذِمةَ دِينِ الْإِسلَامِ-� -ضيع ذِمةَ اللَّهِ تعالَى وذِمةَ رسولِهِ 

مِيمِيةَ التامنِ قُدةَ برِييوقَالَ،وعن ج:هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعا،سا :قُلْنا يصِنأَو
مِنِينالمُؤ ةِ اللَّهِ«:قَالَ،أَمِيربِذِم أُوصِيكُم،كُمبِيةُ نذِم هفَإِن،الِكُمعِي قرِز١١٠»و 

تحتم مِصرا فَاستوصوا بِالْقِبطِ خيرا إِذَا افْت«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ
 ١١١»فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما

وكَذَلِك حكَى ابن حزمٍ فِي مراتِبِ الْإِجماعِ لَه أَنَّ من كَانَ فِي الذِّمةِ وجاءَ أَهلُ الْحربِ 
 نخرج لِقِتالِهِم بِالْكُراعِ والسلَاحِ ونموت دونَ ذَلِك إلَى بِلَادِنا يقْصِدونه وجب علَينا أَنْ

 فَإِنَّ تسلِيمه دونَ ذَلِك إهمالٌ لِعقْدِ -� -صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ 
ي ةِ فَقَدالْأَم اعمإج كَى فِي ذَلِكحةِ والذِّم اهضقْتا لِمنوالِ صوالْأَمفُوسِ ولَافِ الني إلَى إتدؤ

عن الضياعِ إنه لَعظِيم وإِذَا كَانَ عقْد الذِّمةِ بِهذِهِ الْمثَابةِ وتعين علَينا أَنْ نبرهم بِكُلِّ أَمرٍ لَا 
 الْقُلُوبِ ولَا تعظِيمِ شعائِرِ الْكُفْرِ فَمتى أَدى إلَى أَحدِ هذَينِ يكُونُ ظَاهِره يدلُّ علَى موداتِ

امتنع وصار مِن قِبلِ ما نهِي عنه فِي الْآيةِ وغَيرِها ويتضِح ذَلِك بِالْمثَلِ فَإِخلَاءُ الْمجالِسِ 
يام لَهم حِينئِذٍ ونِداؤهم بِالْأَسماءِ الْعظِيمةِ الْموجِبةِ لِرفْعِ شأْنِ لَهم عِند قُدومِهِم علَينا والْقِ
امرح ذَا كُلُّها هى بِهادنالْم. 

تا وهلَ مِنهالسا وهبحرا وهاسِعو ما لَهنلَيأَخفِي الطَّرِيقِ و مهعا منلَاقَيإذَا ت كَذَلِكا وكْنر
أَنفُسنا فِي خسِيسِها وحزنِها وضيقِها كَما جرت الْعادةُ أَنْ يفْعلَ ذَلِك الْمرءُ مع الرئِيسِ 

رِ والْولَد مع الْوالِدِ والْحقِير مع الشرِيفِ فَإِنَّ هذَا ممنوع لِما فِيهِ مِن تعظِيمِ شعائِرِ الْكُفْ
 .وتحقِيرِ شعائِرِ اللَّهِ تعالَى وشعائِرِ دِينِهِ واحتِقَارِ أَهلِهِ

 هِ أَولَيع هِي نرِ مةِ لِقَهوجِبورِ الْمفِ فِي الْأُمرصالتاتِ والْوِلَاي مِن مهكِينمت ذَلِك مِنو
ذَلِك كُلُّه ممنوع وإِنْ كَانَ فِي غَايةِ الرفْقِ والْأَناةِ أَيضا لِأَنَّ ظُهورِ الْعلُو وسلْطَانِ الْمطَالَبةِ فَ
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 ٤٧

 كَارِمِ فَهِيزِلَةِ فِي الْمنالْم لُوعةِ واديالسةِ وئَاسالر مِن عوابِ نذَا الْباةَ فِي هالْأَنو فْقالر
لَيها وعظَّمناهم بِسببِها ورفَعنا قَدرهم بِإِيثَارِها وذَلِك كُلُّه منهِي درجةٌ رفِيعةٌ أَوصلْناهم إ

هنع. 
 مهمِن دكُونُ أَحلَا يى وهنيهِ ولَيع رمؤا يلَا أَجِيرا وادِمخ مهدعِن لِمسكُونُ الْملَا ي كَذَلِكو

حكِيلًا فِي الْمو لْطَانِهِملِس اتا إثْبضأَي ورِ فَإِنَّ ذَلِكلَاةِ الْأُمو دعِن لِمِينسلَى الْماتِ عاكَم
 .علَى ذَلِك الْمسلِمِ

هِم وإِطْعام وأَما ما أُمِر بِهِ مِن بِرهِم ومِن غَيرِ مودةٍ باطِنِيةٍ فَالرفْق بِضعِيفِهِم وسد خلَّةِ فَقِيرِ
جائِعِهِم وإِكْساءُ عارِيهِم ولِين الْقَولِ لَهم علَى سبِيلِ اللُّطْفِ لَهم والرحمةِ لَا علَى سبِيلِ 

هِم لَا خوفًا الْخوفِ والذِّلَّةِ واحتِمالِ إذَايتِهِم فِي الْجِوارِ مع الْقُدرةِ علَى إزالَتِهِ لُطْفًا مِنا بِ
 ورِهِممِيعِ أُمفِي ج مهتصِيحنةِ وادعلِ السأَه لُوا مِنعجأَنْ يةِ وايبِالْهِد ماءُ لَهعالدا وظِيمعتو

م وعِيالِهِم فِي دِينِهِم ودنياهم وحِفْظُ غَيبتِهِم إذَا تعرض أَحد لِأَذِيتِهِم وصونُ أَموالِهِ
 مالُهإِيصو مهنفْعِ الظُّلْمِ علَى دوا عانعأَنْ يو الِحِهِمصمو قُوقِهِممِيعِ حجو اضِهِمرأَعو

علَه مع لِجمِيعِ حقُوقِهِم وكُلُّ خيرٍ يحسن مِن الْأَعلَى مع الْأَسفَلِ أَنْ يفْعلَه ومِن الْعدو أَنْ يفْ
 كُونَ مِنغِي أَنْ يبني ذَلِك مِن مهعم لُهفْعا نم مِيعلَاقِ فَجكَارِمِ الْأَخم مِن هِ فَإِنَّ ذَلِكودع

 أَنفُسِنا بِذَلِك هذَا الْقَبِيلِ لَا علَى وجهِ الْعِزةِ والْجلَالَةِ مِنا ولَا علَى وجهِ التعظِيمِ لَهم وتحقِيرِ
 -الصنِيعِ لَهم وينبغِي لَنا أَنْ نستحضِر فِي قُلُوبِنا ما جبِلُوا علَيهِ مِن بغضِنا وتكْذِيبِ نبِينا 

موالِنا وأَنهم مِن أَشد  وأَنهم لَو قَدروا علَينا لَاستأْصلُوا شأْفَتنا واستولَوا علَى دِمائِنا وأَ-�
 زا عنبرِ رتِثَالًا لِأَمام هذِكْر مقَدا تبِم ذَلِك دعب مامِلُهعن لَّ ثُمجو زا عالِكِنما ونباةِ لِرصالْع

م ولَا نظْهِر آثَار تِلْك الْأُمورِ الَّتِي  لَا محبةً فِيهِم ولَا تعظِيما لَه-� -وجلَّ وأَمرِ نبِينا 
نستحضِرها فِي قُلُوبِنا مِن صِفَاتِهِم الذَّمِيمةِ لِأَنَّ عقْد الْعهدِ يمنعنا مِن ذَلِك فَنستحضِرها 

خاصةً ولَما أَتى الشيخ أَبو الْولِيدِ حتى يمنعنا مِن الْود الْباطِنِ لَهم والْمحرمِ علَينا 
 طُوشِيالطُّر- اللَّه هحِمذَ - رأَخو هادهِ قِيإلَي لَّمسا واهِبا رزِيرو هدعِن دجو رلِيفَةَ بِمِصالْخ 

لِمِينسةَ فِي الْموممساتِهِ الْمفِّذُ كَلِمنيو هأْير عمسي. 



 ٤٨

وكَانَ هو مِمن يسمع قَولَه فِيهِ فَلَما دخلَ علَيهِ فِي صورةِ الْمغضبِ والْوزِير الراهِب بِإِزائِهِ 
هدشأَن الِسج: 

 هودالَّذِي ج لِكا الْمها أَيي...اغِبالرو الْقَاصِد هطْلُبي 
 فْت مِنرلِهِ إنَّ الَّذِي شأَج...كَاذِب هذَا أَنه معزي 

فَاشتد غَضب الْخلِيفَةِ عِند سماعِ الْأَبياتِ وأَمر بِالراهِبِ فَسحِب وضرِب وقُتِلَ وأَقْبلَ علَى 
ما استحضر الْخلِيفَةُ تكْذِيب الشيخِ أَبِي الْولِيدِ فَأَكْرمه وعظَّمه بعد عزمِهِ علَى إيذَائِهِ فَلَ

 وهو سبب شرفِهِ وشرفِ آبائِهِ وأَهلِ السمواتِ والْأَرضِين بعثَه -� -الراهِبِ لِرسولِ اللَّهِ 
الْعِز إلَى ما يلِيق بِهِ مِن ذَلِك علَى الْبعدِ عن السكُونِ إلَيهِ والْمودةِ لَه وأَبعده عن منازِلِ 

 رمع نى عوريارِ وغالصالذُّلِّ و- هنع اللَّه ضِير - موهةِ أَهِينلِ الذِّمقُولُ فِي أَهكَانَ ي هأَن 
 رِيعى الْأَشوسو مهِ أَبإلَي بكَتو موهظْلِملَا تو- هنع اللَّه ضِيا  أَ- رانِيرصلًا نجنَّ ر

بِالْبصرةِ لَا يحسِن ضبطَ خراجِها إلَّا هو وقَصد وِلَايته علَى جِبايةِ الْخراجِ لِضرورةِ تعذُّرِ 
 لَه فِي الْكِتابِ  ينهاه عن ذَلِك وقَالَ- رضِي اللَّه عنه -غَيرِهِ فَكَتب إلَيهِ عمر بن الْخطَّابِ 

مات النصرانِي والسلَام أَي افْرِضه مات ماذَا كُنت تصنع حِينئِذٍ فَاصنعه الْآنَ وبِالْجملَةِ 
ا قَاعِدمفَه هنع هِينم لِّيهِموتو مهدوبِهِ و ورأْمم هِمانُ إلَيسالْإِحو مها فَبِرماهدانِ إحت

محرمةٌ والْأُخرى مأْمور بِها وقَد أَوضحت لَك الْفَرق بينهما بِالْبيانِ والْمثَلِ فَتأَملْ 
١١٢.ذَلِك 

وأولياؤهم ) الأمريكان(فها قد علمت بأن الحملة الصليبية الكافرة التي يقودها أعداء االله 
 :فاعلم،افقين تستهدف الإسلام والمسلمينمن الكفرة الآخرين والمن
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أنه لقبه  :الأول:لثلاثة أمور ) عظيم الروم (في رسالته إلى هرقل     ) صلى االله عليه وسلم   (وليس من هذا الباب قول الرسول       
بـل وصـف    ،عظـيم لهما  فليس فيه ت  ،رئيس وزراء بريطانيا  ) بلير(أو  ،رئيس أمريكا ) بوش(:مثل قولك ،بلقبه عند قومه  

أو ) السيد(:أنه لم يزد على ذلك اللقب ألفاظاً تدل على تعظيمه له والتي يزيدها المعظمون للملوك وذلك مثل            :الثاني.فقط
هرقـل  (:ولم يقـل  ،)عظمته(فنسبه إلى قومه ولم يطلق      ،)عظيم الروم (أنه قال   :الثالث.ونحو ذلك ) الفخامة(أو  ) الجلالة(

 ).العظيم



 ٤٩

أو ،أو باللسان،أو بالسلاح،بالبدن:سواء كانت هذه الإعانة،أن أي إعانة لهم في حرم
 أعاذنا –كفر وردة عن الإسلام :فهي،أو بغير ذلك،أو بالرأي،أو بالمال،أو بالقلم،بالقلب

 .–االله منها 
 ..والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداً

 :ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة:الأول طلبالم
 هذا الدليل على غيره حتى لا يظن أن المسألة اجتهادية قد اختلف فيها أهل ناوقد قدم

 .ومن المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا على دليل من الكتاب أو السنة،العلم
هر الكفار وأعام على المسلمين لذلك فاعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظا

 :وإثبات هذا الإجماع على وجهين،فهو كافر مرتد عن الإسلام
 :سأنقل فيما يلي بعض كلام أهل العلم من جميع المذاهب

 :من أقوال علماء الحنفية:أولاً
خوانكُم أَولِياءَ إِنِ يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِ{:قَوله تعالَى":قال الجصاص

فِيهِ نهي لِلْمؤمِنِين عن موالَاةِ الْكُفَّارِ ونصرتِهِم والِاستِنصارِ } استحبوا الْكُفْر علَى الْأِيمانِ
ظِيمِهِمعكِ ترتو مهي مِنربابِ التإِيجو هِمإلَي ورِهِمفْوِيضِ أُمتو بِهِمامِهِمإِكْرو ، نياءٌ بوسو

انِ فِي ذَلِكوالْإِخاءِ وانِ إلَى الْأَبِ الْكَافِرِ،الْآبسبِالْإِح ذَلِك عم رأَم قَد هتِهِ ،إلَّا أَنبحصو
 علَى أَنْ تشرِك وإِنْ جاهداك{:إلَى قَولِهِ} ووصينا الْأِنسانَ بِوالِديهِ{:بالمعروف بقوله تعالى

وإِنما أَمر ،]١٥:لقمان[} بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً
افِقِيننالْم وا مِنزيمتلِي بِذَلِك مِنِينؤالْم،نَ الْكُفَّارلَّووتافِقُونَ ينإذْ كَانَ الْم،و مهامونَ إكْرظْهِري

مإذَا لَقُوه مهظِيمعتاطَةَ،والْحِيةَ والْوِلَاي مونَ لَهظْهِريو، مِنؤبِهِ الْم را أَمالَى معت لَ اللَّهعفَج
لَم يفْعلْ ذَلِك فَهو ظَالِم وأَخبر أَنَّ من ،فِي هذِهِ الْآيةِ علَما يتميز بِهِ الْمؤمِن مِن الْمنافِقِ

 ١١٣".لِنفْسِهِ مستحِق لِلْعقُوبةِ مِن ربهِ
يعنِي أَنْ تخافُوا تلَف النفْسِ وبعضِ } إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{:وقَوله تعالَى":  وقال

وهذَا هو ظَاهِر ما يقْتضِيهِ اللَّفْظُ . مِن غَيرِ اعتِقَادٍ لَهاالْأَعضاءِ فَتتقُوهم بِإِظْهارِ الْموالَاةِ

                                                 
 )١١٣/ ٣(رآن للجصاص ط العلمية  أحكام الق- 113



 ٥٠

وقَد حدثَنا عبد االله بن محمد بن إِسحاق الْمروزِي ، وعلَيهِ الْجمهور مِن أَهلِ الْعِلْمِ
أَخبرنا معمر عن :أَخبرنا عبد الرزاقِ قَالَ:قَالَحدثَنا الْحسن بن أَبِي الربِيعِ الْجرجانِي :قَالَ

لَا يحِلُّ :قَالَ} لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين{:قَتادةَ فِي قَوله تعالَى
 .لِمؤمِنٍ أَنْ يتخِذَ كَافِرا ولِيا فِي دِينِهِ

فَجعلَ ؛ إلَّا أَنْ تكُونَ بينهم وبينه قَرابةٌ فَيصِلَه لِذَلِك:}إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{:وقَوله تعالَى
 ١١٤" وقَد اقْتضت الْآيةُ جواز إظْهارِ الْكُفْرِ عِند التقِيةِ.التقِيةَ صِلَةً لِقَرابةِ الْكَافِرِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ": وقال النسفي
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١(و ( 

} يا أيها الذين آمنوا لاَ تتخِذُواْ اليهود والنصارى أَولِياءَ{داء الدين نزل يا عن موالاة أع
أي لا تتخذوهم أولياء تنصروم وتستنصروم وتؤاخوم وتعاشروم معاشرة المؤمنين ثم 

وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر } بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{علل النهي بقوله 
من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ }ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم{لة واحدة كله م

لا } إِنَّ االله لاَ يهدِي القوم الظالمين{من االله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين
 ١١٥".يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة

حكم مستنتج منه فإن }  يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهمومن{وقوله تعالى ":وقال أبو السعود
انحصار الموالاة فيما بينهم يستدعي كونَ من يوابيهم منهم ضرورةَ أن الاتحاد في الدين 
الذي عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكوم ممن يواليهم من المؤمنين تعين أنْ يكونَ 

ليهم منهم وفيه زظجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورةِ الموالاة لهم ذلك بكَونِ من يوا
تعليلٌ لكون } إِنَّ االله لاَ يهدِى القوم الظالمين{وإن لم تكن موالاةً في الحقيقة وقوله تعالى 

من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة 
"١١٦ 

 :ال علماء المالكيةمن أقو:ثانياً
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) فَإِنه مِنهم(أَي يعضدهم علَى الْمسلِمِين ) ومن يتولَّهم مِنكُم(:قَولُه تعالَى":قال القرطبي
كْمِهِمكَح هكْمالَى أَنَّ حعت نيب،دترالْم لِمِ مِنساثِ لِلْمالْمِير اتإِثْب عنمي وهكَانَ الَّذِي ،وو

ولا ":وقَد قَالَ تعالَى،تولَّاهمِ ابن أُبي ثُم هذَا الْحكْم باقٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ فِي قَطْعِ الْموالَاةِ
ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرالَى فِي] ١١٣:هود] »١«"تعقَالَ تانَ"ورلَا "":آلِ عِم

مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤخِذِ الْمتالَى] ٢٨:آل عمران] »٢«"يعقَالَ تلَا ":و
ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطانت١١٧]"١١٨:آل عمران] »٣«"ت 

 الْمسلمين يوسف بن تاشفين وفِي كتاب الْقَضاء من نوازِل الإِمام الْبرزليّ رحمه االله أَن أَمِير
اللمتوني رحمه االله استفتى علَماء زمانه رضِي االله عنهم وهم ما هم فِي استنصار ابن عباد 
الأندلسي بِالْكِتابةِ إِلَى الإفرنج على أَن يعينوه على الْمسلمين فَأَجابه جلهم رضِي االله 

 ١١٨عنهم بردته وكفره
) مراكش(حاكم ) محمد بن عبد االله السعدي(من ) ٩٨٤(هذه الحادثة عام وتكررت نحو 

فأفتى علماء المالكية ،)أبي مروان المعتصم باالله(ضد عمه ) البرتغال(الذي استعان بملك 
 ١١٩بكفره وردته

ولَم ، مِ وعِزتِهِ إنَّ هذِهِ الْموالَاةَ الشركِيةِ كَانت مفْقُودةً فِي صدرِ الْإِسلَا:"وقال ابن عليش
 هِدِينتجلَامِ الْمةِ الْإِساضِ أَئِمقِران دعبو نِينالس مِن مِئِين ضِيم دعا قِيلَ إلَّا بلَى مثْ عدحت

 مهمِن دةِ أَحا الْفِقْهِيكَامِهلِأَح ضرعتي لَم ذِهِ، فَلِذَلِكه تغبا نمإِنةُ فِي وانِيرصالَاةُ النوالْم 
الْمِائَةِ الْخامِسةِ وبعدها مِن تارِيخِ الْهِجرةِ وقْت استِيلَاءِ ملَاعِينِ النصارى دمرهم اللَّه تعالَى 

قَهاءِ واستفْهموه عن سئِلَ عنها بعض الْفُ.علَى جزِيرةِ صِقِلِّيةَ وبعضِ كُورِ الْأَندلُسِ 
 لَمأَس نكَامِ مأَح عةٌ مارِيج مهكَامبِأَنَّ أَح ابا فَأَجكِبِهترلِّقَة بِمعتةِ الْمكَامِ الْفِقْهِيالْأَح ،

كْمِهِمح نع كُوتسالْمو مهنئُولَ عسلَاءِ الْمؤقُوا هأَلْحو اجِرهي لَمو نيب يوسو بِهِم 
 لَادِهِمأَوو الِهِمولِّقَةِ بِأَمعتةِ الْمكَامِ الْفِقْهِينِ فِي الْأَحيالطَّائِفَت ، نيقًا با فَرا فِيهوري لَمو

هِم وملَابستِهِم وعدمِ مباينتِهِم الْفَرِيقَينِ وذَلِك لِأَنها فِي موالَاةِ الْأَعداءِ ومساكَنتِهِم ومداخلَتِ
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وتركِ الْهِجرةِ الْواجِبةِ لِهذِهِ الْأَحكَامِ الْمسكُوتِ عنها فِي الصورةِ الْمسئُولِ عن فَرضِها 
ا فِي ههنع كُوتسالْم كَامقُوا رضي االله عنهم الْأَحةٍ فَأَلْحاحِدةٍ وثَاببِم مهنئُولِ عسلَاءِ الْمؤ

بِالْأَحكَامِ الْمتفَقَّهِ فِيها فِي أُولَئِك فَصار اجتِهاد الْمتأَخرِين فِي مجردِ إلْحاقٍ لِمسكُوتٍ 
م عدلٌ مِن وهو مِنهم رضي االله عنه، علَيهِ بِمنطُوقٍ بِهِ مساوٍ لَه فِي الْمعنى مِن كُلِّ وجهٍ 

النظَرِ واحتِياطٌ فِي الِاجتِهادِ وركُونٌ إلَى الْوقُوفِ مع من تقَدم مِن أَئِمةِ الْهدى الْمقْتدى 
 ١٢٠."بِهِم فَكَانَ غَايةً فِي الْحسنِ والدينِ 

 عن،)١٣١١ت (السلام التسولي المالكي  وسئل فقيه المغرب أبو الحسن علي بن عبد

بأمور  وكانوا يخبرون الفرنسيين،القبائل الجزائرية التي كانت تمتنع من النفير للجهاد بعض
به القوم  ماوصف:"فأجاب،وربما قاتلوا أهل الإسلام مع النصارى الفرنسيين،المسلمين

قال .ومن يتول الكفار فهو منهم،المذكورون يوجب قتالهم كالكفار الذين يتولوم
يها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يا أَ(:تعالى

مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتم ولا،إن لم يميلوا إلى الكفار:وأما).ي م ،تعصبواولا كانوا يخبرو
وجد منهم الامتناع من النفير فإم  وإنما،لكولا أظهروا شيئاً من ذ،بأمور المسلمين

 ١٢١."يقاتلون قتال الباغية
 :من أقوال علماء الشافعية:ثالثاً

يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ فلا تعتمدوا عليهم :"قال البيضاوي
أي فإم ،ياءُ بعضٍ إيماء على علة النهيبعضهم أَولِ.ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب

متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين وإجماعهم على 
وهذا ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم.مضادتكم

أو لأن ،»لا تتراءى ناراهما«:التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام
إِنَّ اللَّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة .الموالي لهم كانوا منافقين

 ١٢٢."الكفار أو المؤمنين بموالاة أعدائهم
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وأَنْ يتخِذُوهم ،الُوا الْكَافِرِينعِباده الْمؤمِنِين أَنْ يو،تبارك وتعالَى،نهى اللَّه:"وقال ابن كثير
مِنِينؤونِ الْمد ةِ مِندوبِالْم هِمون إِلَيسِراءَ يلِيفَقَالَ،أَو لَى ذَلِكع دعوت ثُم:} لْ ذَلِكفْعي نمو

 ١٢٣" فَقَد برِئ مِن اللَّهِ من يرتكِب نهي اللَّهِ فِي هذَا:أَي} فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
ويستفاد مِن هذا مشروعِية الهَرب مِن الكُفّار ومِن الظَّلَمة لأَنَّ :"وقال الحافظ ابن حجر

هذا إِذا لَم يعِنهم ولَم يرض بِأَفعالِهِم فَإِن أَعانَ ،الإِقامة معهم مِن إِلقاء النفس إِلَى التهلُكَة
 ١٢٤."بِالإِسراعِ فِي الخُروج مِن دِيار ثَمود�ويؤيده أَمره ،هو مِنهمأَو رضِي فَ

 :)هـ1271 ت(وسئل الشيخ عبد االله بن عبد الباري الأهدل اليماني 
 ويرضون،قوم في بلاد الإسلام من المسلمين يدعون أم من رعية النصارى:سؤال

وهي ، أم يتخذون لسفنهم بيارقومن الجملة،فما تقولون في إيمام،ويفرحون به،بذلك
 .إعلاماً منهم بأم من رعيتهم،مثل رايات النصارى،تسمىالرايات

 وعلوه،يعتقدون رفعة دين الإسلام،إن كان القوم المذكورون جهالاً":جاء في الجواب فمما

 وليس في قلوم مع ذلك تعظيم الكفر،وأن أحكامه أقوم الأحكام،على جميع الأديان

 يجب تعزيرهم،لكنهم فساق مرتكبون لخطب كبير،م باقون على أحكام الإسلامفه،وأربابه

 ومع ذلك صدر عنهم ماذكر،وإن كانوا علماء بأحكام الإسلام.وتأديبهم وتنكيلهم،عليه

اعتقدوا  فإن،وإلا فهم مارقون،وتابوا إلى االله ـ تعالى ـ،فإن رجعوا عن ذلك،فيستتابون
والأحاديث عدم إيمان  وظاهر الآيات.حكام المرتدينوجرى عليهم أ،تعظيم الكفر ارتدوا

والذين ،الظلمات إلى النور االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من(:قال ـ تعالى ـ،المذكورين
فالآية تقتضي أن ،)الآية...كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من النور إلى الظلمات

فليس لهم مولى دون االله ، غيرهلا أي،الذين آمنوا وليهم االله ـ تعالى ـ:الناس قسمان
فمن ،فلا واسطة،كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين،)ولا مولى لكم،االله مولانا(،ورسوله

فليس إلا ،وارتكب خطباً جسيماً،خسراناً مبيناً فقد خسر،اتخذ الطاغوت ولياً من دون االله
وقال ـ تعالى .يةكما تقتضيه الآ،بوجه من الوجوه ألبتة فلا شركة،ولي االله وولي الطاغوت
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ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما ،يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لايؤمنون حتى(:ـ
فمن خالف لما ،وقد حكم االله ألا نتولى الكفار بوجه قط،)قضيت ويسلموا تسليما

 وأكد النهي بأبلغ الوجوه والإقسام على ذلك،وقد نفى االله إيمانه،فأنى يكون له إيمانٌ،يحكم

  ١٢٥".تفدهفاس
 :من أقوال علماء الحنابلة:رابعاً

وكُلُّ من قَفَز إلَيهِم مِن أُمراءَ فَحكْمه حكْمهم وفِيهِم مِن الردةِ ":قال ابن تيمية رحمه االله
 السلَف قَد سموا مانِعِي وإِذَا كَانَ.بِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ،عن شرائِعِ الْإِسلَامِ

ولَم يكُونوا يقَاتِلُونَ جماعةَ ،الزكَاةِ مرتدين مع كَونِهِم يصومونَ ويصلُّونَ
لِمِينسالْعِ،الْمو هأَن عم لِمِينسولِهِ قَاتِلًا لِلْمسراءِ اللَّهِ ودأَع عم ارص نمِم فاذُ بِاَللَّهِ فَكَيي

"١٢٦ 
تورث المحبة والموالاة لهم؛ فكيف بالمشاة ،فإذا كانت المشاة في أمور دنيوية:"وقال أيضاً

والمحبة والموالاة لهم تنافي ،في أمور دينية؟ فإن إفضاءها  إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد
تخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ت{:قال االله تعالى،الإيمان

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعفِي -ب ى الَّذِينرفَت 
شخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم قُلُوبِهِم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ ت

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنلَاءِ -أَمؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو 
إِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس الَّذِيناسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مه {

 ]  .٥٣ - ٥١:المائدة[
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود {:وقال تعالى فيما يذم ا أهل الكتاب

دتعوا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسونَ و- لُوهكَرٍ فَعنم ننَ عواهنتوا لَا يكَان 
 ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم -لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 
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 ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي -أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ 
 ]  .٨١ - ٧٨:المائدة[} وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ

فثبوت ،فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم
 ١٢٧."م يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزومولايته
فَإِذَا كَانَ الرجلُ يوالِي أَعداءَ اللَّهِ بِقَلْبِهِ؛ كَانَ ذَلِك دلِيلًا علَى أَنَّ قَلْبه لَيس فِيهِ الْإِيمانُ :"وقال

اجِبى.الْورةِ الْأُخالَى فِي الْآيعله تقَو مِثْلُهو:} وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
ولَو كَانوا } {ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ

مذُوهخا اتهِ مزِلَ إلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤفَاسِقُونَي مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو  {. فَذَكَر
الَّتِي تقْتضِي مع "لَو "تقْتضِي أَنه إذَا وجِد الشرطُ وجِد الْمشروطُ بِحرفِ "جملَةً شرطِيةً "

اللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ ما اتخذُوهم ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِ{:الشرطِ انتِفَاءَ الْمشروطِ فَقَالَ
فَدلَّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ الْمذْكُور ينفِي اتخاذَهم أَولِياءَ ويضاده ولَا يجتمِع الْإِيمانُ .} أَولِياءَ

علَى أَنَّ من اتخذَهم أَولِياءَ؛ ما فَعلَ الْإِيمانَ الْواجِب ودلَّ ذَلِك .واِتخاذُهم أَولِياءَ فِي الْقَلْبِ
لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ {ومِثْلُه قَوله تعالَى .مِن الْإِيمانِ بِاَللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ

مضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعبمهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي ن {. مهلِّيوتاتِ أَنَّ مالْآي فِي تِلْك ربأَخ هفَإِن
 ١٢٨."وأَخبر هنا أَنَّ متولِّيهم هو مِنهم؛ فَالْقُرآنُ يصدق بعضه بعضا.لَا يكُونُ مؤمِنا
وأَخبر أَنه من تولَّاهم ،موالَاةَ بين الْيهودِ والنصارى وبين الْمؤمِنِينوقَطَع الْ:"وقال ابن القيم

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا {:فَقَالَ تعالَى وهو أَصدق الْقَائِلِين،فَإِنه مِنهم فِي حكْمِهِ الْمبِينِ
نصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْيهود وال

الظَّالِمِين م٥١:المائدة[} الْقَو. [ 
فَسادِ الْعقْلِ والدينِ وأَخبر عن حالِ متولِّيهِم بِما فِي قَلْبِهِ مِن الْمرضِ الْمؤدي إِلَى 

فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ {:فَقَالَ
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} سِهِم نادِمِينفَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُ
 ] .٥٢:المائدة[

ثُم أَخبر عن حبوطِ أَعمالِ متولِّيهِم لِيكُونَ الْمؤمِن لِذَلِك مِن الْحذِرينِ فَقَالَ 
 لَمعكُم حبِطَت ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلَاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم{:تعالَى

اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهم٥٣:المائدة[} أَع. [ 
ونهى الْمؤمِنِين عنِ اتخاذِ أَعدائِهِ أَولِياءَ وقَد كَفَروا بِالْحق الَّذِي جاءَهم مِن ربهِم وأَنهم لَا 

ياأَيها الَّذِين {:فَقَالَ تعالَى، بِأَيدِيهِم وأَلْسِنتِهِم إِذَا قَدروا علَيهِيمتنِعونَ مِن سوءٍ ينالُونهم بِهِ
 مِن اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم

قالْح {]لِهِإِلَ،]١:الممتحنةى قَو:} مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبياءً ودأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي
 ] .٢:الممتحنة[} وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ

 ومن معه مِن الْمؤمِنِين إِذْ وجعلَ سبحانه لِعِبادِهِ الْمسلِمِين أُسوةً حسنةً فِي إِمامِ الْحنفَاءِ
قَد {:فَقَالَ تعالَى،وإِيثَارا لِمرضاتِهِ وما عِنده،تبرءُوا مِمن لَيس علَى دِينِهِم امتِثَالًا لِأَمرِ اللَّهِ

ا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُو
تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ 

هدح٤:الممتحنة[} و. [ 
 الْكُفَّار أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين وحذَّره نفْسه أَشد التحذِيرِ وتبرأَ سبحانه مِمنِ اتخذَ

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ {:فَقَالَ
تءٍ إِلَّا أَنْ تيفِي شصِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مه٢٨:آل عمران[} قُوا مِن [

".١٢٩ 
وقَد حكَم ،ولَما كَانتِ التولِيةُ شقِيقَةَ الْوِلَايةِ كَانت تولِيتهم نوعا مِن تولِّيهِم":وقال أيضا

فَلَا ،والْولَايةُ تنافِي الْبراءَةَ،ولَا يتِم الْإِيمانُ إِلَّا بِالْبراءَةِ مِنهم،اهم فَإِنه مِنهمتعالَى بِأَنَّ من تولَّ
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ولَايةُ والْ،فَلَا تجتمِع هِي وإِذْلَالُ الْكُفْرِ أَبدا،والْولَايةُ إِعزاز،تجتمِع الْبراءَةُ والْولَايةُ أَبدا
 ١٣٠."فَلَا تجامِع معاداةَ الْكَافِرِ أَبدا،صِلَةٌ
 أَنه من تولَّى الْيهود والنصارى - ولَا أَحسن مِن حكْمِهِ -إنه سبحانه قَد حكَم :"وقال

مهمِن وفَه:}مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١:دةالمائ[} و[، صبِن مهمِن مهاؤلِيفَإِذَا كَانَ أَو
مهكْمح مآنِ كَانَ لَهامِ ،الْقُرالْتِز دعب لَ فِي دِينِهِمخدو ملَّاهوتي نم همِن صخ امذَا عهو

فَإِنه مرتد بِالنص ،ا الْإِسلَام أَوِ السيففَإِنه لَا يقَر ولَا تقْبلُ مِنه الْجِزيةُ بلْ إِم،الْإِسلَامِ
والْإِجماعِ ولَا يصِح إِلْحاق من دخلَ فِي دِينِهِم مِن الْكُفَّارِ قَبلَ الْتِزامِ الْإِسلَامِ بِمن دخلَ فِيهِ 

لِمِينسالْم ١٣١."مِن 
 :من أقوال علماء الظاهرية:خامساً
أَخبر اللَّه تعالَى عن قَومٍ يسارِعونَ فِي الَّذِين كَفَروا حذَرا أَنْ تصِيبهم :"ن حزمقال اب
أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ {وأَخبر تعالَى عن الَّذِين آمنوا أَنهم يقُولُونَ لِلْكَافِرِين ،دائِرةٌ

قَالَ اللَّه تعالَى ،يعنونَ الَّذِين يسارِعونَ فِيهِم] ٥٣:المائدة[} م إِنهم لَمعكُمجهد أَيمانِهِ
}اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتمٍ ] ٥٣:المائدة[} حقَو نا عربكُونُ إلَّا خذَا لَا يفَه

ا مِنهم كُفَّارا خائِبِي الْأَعمالِ ولَا يكُونونَ فِي الْأَغْلَبِ إلَّا أَظْهروا الْميلَ إلَى الْكُفَّارِ فَكَانو
وفِينرعالَى ،معله تقَو لَكِن}ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصفَي {

 ١٣٢]"٥٢:المائدة[
مشاقا لِلْمسلِمِين أَمرتد هو بِذَلِك ،حربِمن صار مختارا إلَى أَرضِ الْ:مسأَلَةٌ":وقال أيضا

 أَمرتد - وإِنْ لَم يفَارِق دار الْإِسلَامِ -أَم لَا؟ ومن اعتضد بِأَهلِ الْحربِ علَى أَهلِ الْإِسلَامِ 
 من خرج عن دارِ الْإِسلَامِ إلَى دارِ الْحربِ وقَد علِمنا أَنَّ:هو بِذَلِك أَم لَا؟ قَالَ أَبو محمدٍ

أَنه  «-� -ويبين هذَا حدِيثُه ،وعن إمامِ الْمسلِمِين وجماعتِهِم،فَقَد أَبق عن اللَّهِ تعالَى
رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِنب « وهو- لَامهِ السلَيع - أُ إلَّا مِنربلَا ي 

 ] .٧١:التوبة[} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{قَالَ اللَّه تعالَى ،كَافِرٍ
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الْحربِ مختارا فَصح بِهذَا أَنَّ من لَحِق بِدارِ الْكُفْرِ و:- رحِمه اللَّه -قَالَ أَبو محمدٍ 
لِمِينسالْم لِيهِ مِني نا لِمارِبحا،مكُلُّه دترالْم كَامأَح لَه دترلِ مذَا الْفِعبِه ووبِ :فَهجو مِن

 -لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وغَيرِ ذَلِك،وانفِساخِ نِكَاحِهِ،ومِن إباحةِ مالِهِ،متى قُدِر علَيهِ،الْقَتلِ علَيهِ
 . لَم يبرأْ مِن مسلِمٍ-�

افَهبِ لِظُلْمٍ خرضِ الْحإلَى أَر فَر نا مأَمو،لِمِينسالْم ارِبحي لَمو،هِملَيع مهانلَا أَعو، لَمو
هجِيري نم لِمِينسفِي الْم جِدهِ،يلَيءَ عيذَا لَا شلِ،فَههكْرم طَرضم ه١٣٣."أَن 

مِن ،والسودانِ والرومِ،والتركِ،والصينِ،والسندِ،من سكَن بِأَرضِ الْهِندِ:وكَذَلِك":وقال أيضا
لِمِينسرٍ،الْملِثِقَلِ ظَه الِكنه وجِ مِنرلَى الْخع قْدِرالٍ،فَإِنْ كَانَ لَا يلِقِلَّةِ م فِ ،أَوعلِض أَو

من سكَن فِي طَاعةِ أَهلِ الْكُفْرِ مِن :ولَيس كَذَلِك.فَهو معذُور،أَو لِامتِناعِ طَرِيقٍ،جِسمٍ
ماهرجى مرج نمةِ؛ والِيانِ،الْغورالْقَيو رمِص ضا،لِأَنَّ أَرمهرغَيو، وه لَامفَالْإِس

لَامِ،الظَّاهِرالْإِس اءَةِ مِنرونَ بِالْباهِرجلَا ي لَى كُلِّ ذَلِكع مهلَاتوونَ،ومتنلَامِ يلْ إلَى الْإِسإِنْ ،بو
وأَما من سكَن فِي أَرضِ الْقَرامِطَةِ مختارا فَكَافِر بِلَا .كَانوا فِي حقِيقَةِ أَمرِهِم كُفَّارا

كش،هلَامِ لِأَنكِ الْإِسرتونَ بِالْكُفْرِ ولِنعم م-ذَلِك وذُ بِاَللَّهِ مِنعن١٣٤." و 
إنما هو ] ٥١:المائدة[} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم{صح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى ":وقال أيضا

 وهذَا حق لَا يختلِف فِيهِ اثْنانِ مِن -ةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَ
لِمِينس١٣٥."الْم 

 :من أقوال غيرهم من العلماء اتهدين:سادساً
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى":قال الطبري

 اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤالْم
صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسأَنْ ] ٢٨:آل عمران[} ن مِنِينؤلَّ الْمجو زاللَّهِ ع ي مِنهذَا نهو

لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر ،ا الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورايتخِذُو
لَا تتخِذُوا أَيها :ومعنى ذَلِك،ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ،بِالنهيِ
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وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ ،توالُونهم علَى دِينِهِم،نَ الْكُفَّار ظَهرا وأَنصاراالْمؤمِنو
مِنِينؤالْم،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو، نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن

ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ،د برِئ مِن اللَّهِفَقَ
فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ ،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم،تقَاةً

بِأَلْسِنةَ،تِكُماودالْع موا لَهمِرضتالْكُفْرِ،و هِ مِنلَيع ما هلَى مع موهايِعشلَا تو، موهعِينلَا تو
 ١٣٦"علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
ء في والْمراد مِن النهيِ عنِ اتخاذِهِم أَولِياءَ أَنْ يعاملُوا معاملَةَ الأوليا:"وقال الشوكاني

أَنَّ بعض :والْمعنى،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ تعلِيلٌ لِلنهيِ:وقَولُه.المصادقة والْمعاشرةِ والْمناصرةِ
مهرِ مِنضِ الْآخعاءُ الْبلِيودِ أَوهالْي،مهرِ مِنضِ الْآخعاءُ الْبلِيى أَوارصالن ضعبو، سلَيو ادرالْم

وبِالْبعضِ الْآخرِ الطَّائِفَةَ الْأُخرى لِلْقَطْعِ بِأَنهم فِي ،بِالْبعضِ إِحدى طَائِفَتيِ الْيهودِ والنصارى
غَايةٍ مِن الْعداوةِ والشقَاقِ وقالَتِ الْيهود لَيستِ النصارى على شيءٍ وقالَتِ النصارى 

سءٍلَييلى شع ودهقِيلَ،تِ الْيى :ورالِي الْأُخونِ تيالطَّائِفَت ةٍ مِناحِدأَنَّ كُلَّ و ادرالْم
 بِيةِ الناودلَى عا عهاصِرنتا وهاضِدعتوا في ذات بينهم �وإِنْ كَاناءَ بِهِ وا جةِ ماودعو

 .متعادين متضادين
يلِ النهيِ بِهذِهِ الْجملَةِ أَنها تقْتضِي أَنَّ هذِهِ الْموالَاةَ هِي شأْنُ هؤلَاءِ الْكُفَّارِ لَا ووجه تعلِ

كُمأْنش،موا مِثْلَهكُونفَت لِهِمفِع مِن وا هلُوا مفْعا ،فَلَا تةَ بِملِيلِيعلَةَ التمذِهِ الْجه قَّبذَا علِهو
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أَي فَإِنه مِن جملَتِهِم وفِي :هو كَالنتِيجةِ لَها فَقَالَ

ادِهِمعِد، سةٍ لَيإِلَى غَاي تلَغب الَّتِي قَد ةَ لِلْكُفْرِ هِيوجِبةَ الْمصِيعفَإِنَّ الْم دِيدش عِيدو وهو
إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين تعلِيلٌ لِلْجملَةِ الَّتِي قَبلَها أَي أَنَّ :وقَولُه.ءَها غَايةٌورا

 نكَم الْكُفْر وجِبا يبِم هفْسن ظَلَم نلِم هانحبتِهِ سايمِ هِددبِ عببِس وفِي الْكُفْرِ ه مهقُوعو
وي١٣٧."الِي الْكَافِرِين 
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ومِثْلُه ،لَا يتخِذِ فِيهِ النهي لِلْمؤمِنِين عن موالَاةِ الْكُفَّارِ لِسببٍ مِن الْأَسبابِ:قَولُه":وقال أيضاً
لا :نكُم فَإِنه مِنهم  وقولهومن يتولَّهم مِ:وقَولُه،لَا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم  الْآيةَ:قَولُه تعالَى

يا أَيها :وقوله،لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ :وقَولُه،تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ  الْآيةَ
الْمؤمِنِين فِي محلِّ مِن دونِ :وقَولُه.الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ 

ومن يفْعلْ :والْإِشارةُ بِقَولِهِ،متجاوِزِين الْمؤمِنِين إِلَى الْكَافِرِين استِقْلَالًا أَوِ اشتِراكًا:أَي،الْحالِ
مِن :س مِن اللَّهِ فِي شيءٍ أَيفَلَي:لَا يتخِذِ ومعنى قَولِهِ:ذلِك إِلَى الاتخاذ الْمدلُولِ علَيهِ بِقَولِهِ

 ١٣٨."بلْ هو منسلِخ عنه بِكُلِّ حالٍ،وِلَايتِهِ فِي شيءٍ مِن الْأَشياءِ
 :من أقوال المتأخرين من أهل العلم:سابعاً

ومن .ؤمِنِينلا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْم«:"قال السيد قطب رحمه االله
لا في صلة ولا .ليس من االله في شيء..هكذا ..» يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيء

منقطع الصلة تماما في ،فهو بعيد عن االله..ولا رابطة ولا ولاية ،ولا دين ولا عقيدة،نسبة
 .كل شيء تكون فيه الصلات

ولكنها تقية اللسان لا ولاء ..الأوقات ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان و
ليس التقاة بالعمل إنما التقاة  «- رضي االله عنهما -قال ابن عباس .القلب ولا ولاء العمل

 والكافر -فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر .."باللسان
كما يدل السياق هنا ضمنا ،طلاقهو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب االله في الحياة على الإ

 كما أنه ليس من التقية المرخص ا أن يعاون -وفي موضع آخر من السورة تصريحا 
ولما ! فما يجوز هذا الخداع على االله.المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية

فقد ، الغيوبكان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام
تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير 

 ١٣٩.."» وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:حقا
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فإم متفقون على :أي.بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إيماء إلى علة النهي:"وقال القاسمي
فما لمن دينه .وإجماعهم على مضادتكم. بعضا لاتحادهم في الدينيوالي بعضهم،خلافكم

وحكمه حكمهم .من جملتهم:ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم أي!! خلاف دينهم ولموالام
 ١٤٠."فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة،وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين

وأما صفة المسلم الذي يختار الجنسية الفرنسية وأمثالها على ":اوقال محمد رسيد رض
الإسلامية فهو أنه قد فضل شرع المكذبين الله ولكتابه ولرسوله خاتم النبيين على شرع 

وأعان المعتدين على المسلمين في دينهم ،وآثر الاعتزاز م على الاعتزاز بدين االله،االله
ما يبغون إلا محو الإسلام من الأرض دينا وتشريعا و،وشرعهم وملكهم فيما يبغونه منهم

وهذا عين ولاَيتهم التي ى االله تعالى عنها ،وجعل الآخذين به عبيدا أذلاء لهم،وسلطانا
فأنى لمسلم أن يجعله من المسلمين  ) ٥١:المائدة( } ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم { :وقال

 الى إياه منهم وجعله من أعدائهم ؟ بعد إخراج االله تع
ومن هذا الوجه كتبت عند البحث في هذه المسألة أول مرة أن الذي يقبل هذه الجنسية 

بل لا بد أن يكون كافرا ،مختارا عالمًا بمعناها وأحكامها لا يكون مرتدا عن الإسلام بقبولها
 .عن ربه من قبلها �بما جاء محمد رسول االله 

وأما المعاصي التي قال ،لموقن لا يمكنه أن يفعل ما ينافي إيمانه عامدا متعمدافإن المؤمن ا
إا لا تنقض الإيمان فهي ما يفعله المؤمن بجهالة من ثوران شهوة أو غضب :علماء السنة

كما ،أو تضعف عزيمته أن تتغلب على هوى النفس،عليه تنسيه وعيد االله تعالى على الذنب
إلخ وتأويل معصية آدم إذ ) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ( قيل في تأويل حديث 

 ) ١١٥:طه( } ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزماً { :قال االله تعالى
وقد قال االله ،كالرجاء في المغفرة،دفعه عنه بضرب من التأويل،حتى إذا تذكر الوعيد

ما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك إِن{ :تعالى
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى * يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً 

ضا إِذَا حندتأَع لَئِكأُو كُفَّار مهونَ ووتمي لاَ الَّذِينالآنَ و تبي تقَالَ إِن تالمَو مهدأَح ر
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فليراجع ما كتبناه في أحكامهما من الجزء الرابع  ) ١٨-١٧:النساء( } لَهم عذَاباً أَلِيماً 
 .من تفسير المنار من شاء 

 هذا المتجنس من كتاب االله تعالى غير آية التولي التي أشرنا  والآيات التي تدل على كفر
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ { :وما في معناها كثيرة أظهرها في هذا المقام قوله تعالى،إليه آنفا

اكَمحتونَ أَن يرِيدي لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو كا أُنزِلَ إِلَيوا بِمنآم مهأَن قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ و
فهي صريحة في أن الذين يريدون أن ،الآيات ) ٦٠:النساء( } أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ 

يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما يخالف حكم االله من أحكام المخالفين إنما هم 
حدها تنافي منافقون غير مؤمنين بما أنزل االله وإن لم يتحاكموا بالفعل ؛ لأن الإرادة و

فكيف إذا نفذها مريدها بالفعل تنفيذًا دائما ؟ فراجع تفسيرها في الجزء الخامس من ،الإيمان
 .تفسير المنار 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الهُدى ويتبِع غَير سبِيلِ المُؤمِنِين { :ومنها قوله تعالى
وا تلِّهِ موصِيراً نم اءَتسو منهلِهِ جصنفإن هذا المتجنس مشاق  ) ١١٥:النساء( } لَّى و

ومتبع غير سبيل المؤمنين في ،للرسول باختياره شرع الأجنبي على شرع االله على لسانه
وفي فرائض المواريث وغير ذلك من الأحكام ،أزواجهم من زواج وطلاق وما يتعلق ما

ل هو ذا التجنس راضٍ ببذل ماله ونفسه في قتال المسلمين إذا دعته ب،الشخصية والمدنية
 .دولته إلى ذلك وهي تدعوه عند الحاجة قطعا 

ففي المسألة أحكام كثيرة مجمع عليها معلومة من دين الإسلام بالضرورة يستحل المتجنس 
ر االله ويه لا والأصل في الاستحلال عدم المبالاة بأم،واستحلالها كفر بالإجماع،مخالفتها

إن من اعتقد قبح شيء من هذه الأحكام القطعية أو :وقد قال الفقهاء،النطق باللسان فقط
 .١٤١"وهذه مسألة في غاية البداهة ،فضل غيرها يكون مرتدا عن الإسلام

وسئلت لجنة الفتوى في الأزهر عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآرم في 
 إجابة ١٣٦٦ شعبان ١٤ برئاسة الشيخ عبد ايد سليم  في فأجابت اللجنة،فلسطين

فالرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في ":ومما قال،طويلة
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ولا ،شيء من هذه الآثام المنكرة وساعد عليها مباشرة أو بواسطة لا يعد من أهل الإيمان
وهو بفعله الآثم اشد ،ن دينهممنخلع م،بل هو بصنيعه حرب عليهم،ينتظم في سلكهم

 ".عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين
ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك فليس من االله ولا رسوله :"إلى أن قال

وهو بفعله قد دل على أن قلبه لم ،والإسلام والمسلمون براء منه،ولا المسلمين في شيء
والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له ، محبة الأوطانيمسه شيء من الإيمان ولا

ويحرم عليها الاتصال ،فيفرق بينه وبين زوجه،حكم االله فيه يكون مرتداً عن دين الإسلام
فلا يسلموا ،وعلى المسلمين أن يقاطعوه،ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين،به

ويتوب توبة ،ازته إذا مات حتى يفيء إلى أمر االلهولا يشيعوا جن،ولا يعودوه إذا مرض،عليه
 .١٤٢"يظهر أثرها في نفسه وأحواله وأقواله وأفعاله 

بيان إلى الأمة ( تحت عنوان ) كلمة حق(وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة 
في بيان حكم التعاون مع الإنجليز ) المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة 

بأي نوع من أنواع ،أما التعاون مع الإنجليز:"– أثناء عدوام على المسلمين –سيين والفرن
ولا ينفع معه ،لا يقبل فيه اعتذار،والكفر الصراح،فهو الردة الجامحة،قلّ أو كثر،التعاون

سواء ،ولا مجاملة هي النفاق،ولا سياسة خرقاء،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء،تأول
إلا من جهل ،كلهم في الكفر والردة سواء، أو حكومات أو زعماءأكان ذلك من أفراد

إن ،فأولئك عسى االله أن يتوب عليهم،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين،وأخطأ
 .لا للسياسة ولا للناس،أخلصوا الله

وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من 
من أي طبقات ،حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية،اون أو المعاملةألوان التع

 .وفي أي بقعة من الأرض يكون،الناس كان
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أن :في أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل،وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن
فإن عداء ،ضبالنسبة لكل مسلم على وجه الأر،شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز

وعلى حرب ،وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام،الفرنسيين للمسلمين
وهم يقتلون ،بل هم حمقى في العصبية والعداء،أضعاف عصبية الإنجليز وعدائهم،الإسلام

ويرتكبون من الجرائم والفظائع ،إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ
دماؤهم ،فهم والإنجليز في الحكم سواء،ائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءلما تصغر معه جر

ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون ،وأموالهم حلال في كل مكان
وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع ،معهم بأي نوع من أنواع التعاون

 ".ن المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه أيا كان لو،الردة والخروج من الإسلام جملة:الإنجليز
أنه إذ تعاون مع أعداء :ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض":إلى أن قال

بأي نوع من ،من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم،الإسلام مستعبدي المسلمين
 بالقول أو العمل  فضلاً عن أن ينصرهم،أو سالمهم فلم يحارم بما استطاع،أنواع التعاون

أو تطهر بوضوء ،إنه إن فعل شيئاً من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة،على إخوام في الدين
أو حج فحجه ،أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطل،أو غسل أو تيمم فطهوره باطل

أو تعبد ،أو أخرج صدقة تطوعاً فزكاته باطلة مردودة عليه،أو أدى زكاة مفروضة،باطل
ليس له في شيء من ذلك أجر بل عليه فيه الإثم ،دة فعبادته باطلة مردودة عليهلربه بأي عبا

 .والوزر
من كل عبادة تعبد ا ،أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء حبط عمله:ألا فليعلم كل مسلم

ومعاذ االله أن يرضى ا مسلم ،لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه
ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل .عظيم يؤمن باالله وبرسولهحقيق ذا الوصف ال

لا يخالف فيه أحد من ،كما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة،وفي قبولها،عبادة
 .المسلمين

ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن ) :وذلك بأن االله سبحانه يقول
 ).٥من الآية:المائدة)(ينالْخاسِرِ
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ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ ) :وذلك بأن االله سبحانه يقول
استطَاعوا ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا 

 ).٢١٧من الآية:البقرة)(لْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَوا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم ( :وذلك بأن االله تعالى يقول

 كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَوالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفِي ،فَإِن ى الَّذِينرفَت
 حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم قُلُوبِهِم

ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين ،علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِهِم نادِمِينأَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا 
 ).أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين 

دوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى إِنَّ الَّذِين ارت)وذلك بأن االله سبحانه يقول 
ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيفِي ،الش كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذَلِك

 ْ ف إِذَا توفَّتهم الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم فَكَي،بعضِ الْأَمرِ واللَّه يعلَم إِسرارهم
مهاربأَدو،مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مهبِأَن ذَلِك، سِبح أَم

انغأَض اللَّه رِجخي أَنْ لَن ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِينمه، مهفْترفَلَع ماكَهنياءُ لَأَرشن لَوو
الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو ماهبِسِيم، اهِدِينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو

كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمولَ إِنَّ الَّذِ،مِنساقُّوا الرشبِيلِ اللَّهِ وس نوا عدصوا وكَفَر ين
مالَهمبِطُ أَعحيسئاً ويش وا اللَّهرضي ى لَندالْه ملَه نيبا تدِ معب وا ،مِننآم ا الَّذِينها أَيي

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ ،عمالَكُمْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولا تبطِلُوا أَ
ملَه اللَّه فِرغي فَلَن كُفَّار مهوا واتم ثُم، اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلا ت

الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمع٣٥ - ٢٥:محمد) (م.( 
أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون :إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة

ولا يترتب عليه أي ،لا يلحقه تصحيح،من تزوج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياً،أعداءهم
وأن من كان منهم متزوجاً بطل ،من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك،أثر من آثار النكاح

لم ،وحارب عدوه ونصر أمته، منهم ورجع إلى ربه وإلى دينهزواجه كذلك وأن من تاب
تكن المرأة التي تزوجها حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتدت وهي في عقد نكاحه زوجاً 
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وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه ا فيعقد عليها عقداً ،ولا هي في عصمته،له
 .كما هو بديهي واضح،صحيحاً شرعياً

ليتوثقن قبل الزواج من أن ،في أي بقعة من بقاع الأرض،يحتط النساء المسلماتألا فل
حيطةً لأنفسهن ،الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذة الخارجة عن الدين

بأن زواجهم باطل في دين ،أن يعاشرن رجالاً يظنون أزواجاً وليسوا بأزواج،ولأعراضهن
أنه ،اللائي ابتلاهن االله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة،لمسلماتألا فليعلم النساء ا،االله

حتى يتوبوا توبة ،وصرن محرمات على هؤلاء الرجال ليسوا لهن بأزواج،قد بطل نكاحهن
 .صحيحة عملية ثم يتزوجوهن زواجاً جديداً صحيحاً

ي تعلم أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حالة وه:ألا فليعلم النساء المسلمات
أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة فإن حكمها وحكمه في الردة ،حاله
ومعاذ االله أن ترضى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراضهن ولأنساب أولادهن .سواء

 .ولدينهن شيئاً من هذا
فما ،وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداء، ألا إن الأمر جد ليس بالهزل

بالشبهة ،وما أكثر الطرق لتبرئة ارمين،أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين
والعمل على نصرته في ،ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينها.وباللحن في الحجة،المصطنعة

وعما ،والأفراد مسؤولون بين يدي االله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم،كل وقت وحين
 .تنطوي عليه قلوم

وكل مسلم ،وليكن سياجاً لدينه من عبث العابثين وخيانة الخائنين،نظر كل امرئ لنفسهفلي
وإنما النصر من عند ،فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام

 ١٤٣".ولينصرن االله من ينصره ،االله
 عن حكم من يعين دولة أجنبية ضد دولة ١٣٧٦وسئل بعض علماء مصر عام 

وعبد العزيز ،محمد أبو زهرة:وممن أجاب من المشايخ.فأفتى المسئولون بأنه مرتد،لمةمس
 ١٤٤.ومحمد البنا،ومصطفى زيد،عامر
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لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين :وهو قَولُه تعالَى": وقال الشنقيطي
فَهذِهِ الْآيةُ ،]٢٨ \ ٣[يس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَ

 احإِيضطْلَقًا والَاةِ الْكُفَّارِ موعِ منةِ بِماتِ الْقَاضِيانٌ لِكُلِّ الْآييا بةُ فِيه؛ الْكَرِيم لَّ ذَلِكحلِأَنَّ م
بِقَدرِ الْمداراةِ الَّتِي ،فَيرخص فِي موالَاتِهِم،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ،فِي حالَةِ الِاختِيارِ
مهرا شفِي بِهكْتالَاةِ،يوالْم تِلْك اطِنِ مِنةُ الْبلَامس طُ فِي ذَلِكرتشيو:]افِرالْو[ 

 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا... ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ
رغْبةً فِيهِم أَنه كَافِر ،ويفْهم مِن ظَواهِرِ هذِهِ الْآياتِ أَنَّ من تولَّى الْكُفَّار عمدا اختِيارا

م١٤٥".مِثْلَه 
فيجب ويتعين على كل مسلم :")الدرر ) (١٤٠٢ت (وقال الشيخ عبد االله بن حميد 

قالوا :من الفرق بين التولي والموالاة،ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم االله
وما أشبه ذلك ،أو لياثة الدواة،وإظهار شيء من البشاشة،الموالاة مثل لين الكلام:رحمهم االله

فهذا مرتكب ،وعلمهم بذلك منه،مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم،من الأمور اليسيرة
 .وهو على خطر،ائر الذنوبكبيرة من كب

والنصرة لهم والمعاونة على ،والثناء عليهم،فهو إكرامهم:وأما التولي
يجب أن تجرى عليه ،فهذا ردة من فاعله،وعدم البراءة منهم ظاهراً،والمعاشرة،المسلمين

 ١٤٦".كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى م،أحكام المرتدين
 في حكم من أعان -) مجموع فتاوى ابن باز(عزيز بن باز رحمه االله وقال الشيخ عبد ال

وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون :"-الاشتراكيين أو الشيوعيين ونحوهم  
حكمه حكم الطائفة التي سار في ركاا ،ضال،وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر،إليه

لى أن من ظاهر الكفار على وقد أجمع علماء الإسلام ع.وأيدها في طلبها
يا أَيها ( كما قال سبحانه ،فهو كافر مثلهم،وساعدهم بأي نوعٍ من المساعدة،المسلمين

 هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم الَّذِين
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مهمِنالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي وا لا )وقال تعالى ،)٥١:المائدة) ( إِنَّ اللَّهنآم ا الَّذِينها أَيي
 فَأُولَئِك كُممِن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْأِيمع وا الْكُفْربحتاءَ إِنِ اسلِيأَو كُمانوإِخو اءَكُمخِذُوا آبتت

 ١٤٧) "٢٣:التوبة) (ظَّالِمونَهم ال
 :من أقوال أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة:ثامناً

أفتى مجموعة من أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة بأن مظاهرة ومناصرة أمريكا في 
 :ومن هذه الفتاوى،عدواا على الأفغان كفر وردة عن دين الإسلام

أما :"ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢١ الشعيبي  بتاريخ فتوى الشيخ حمود بن عبد االله
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل 

قال الشيخ الإمام ادد محمد بن عبدالوهاب ،من يعتد بقوله من علماء الأمة قديماً وحديثاً
والدليل قوله تعالى ،ومعونتهم على المسلمينمظاهرة المشركين :الناقض الثامن:رحمه االله

)الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نموقد سئل .)٥١:المائدة) (و
بأن :فأجاب،العلامة عبد االله بن عبد اللطيف رحمه االله عن الفرق بين المولاة والتولي

وقال الشيخ .ج من الملة وهو كالذب عنهم ومعاونتهم بالمال والبدن والرأيكفر يخر:التولي
يجب على كل مسلم :العلامة أحمد شاكر رحمه االله في بيان حكم مقاومة الكفار ومحاربتهم

في أي بقعة من بقاع الأرض أن يحارم وأن يقاتلهم حيثما وجدوا مدنيين كانوا أو 
مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو وأما التعاون :إلى قوله...عسكريين

الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأويل ولا ينجي من حكمه 
عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك من أفراد أو 

ألا فليعلم :لى أن قال رحمه االلهإ..حكومات أو زعماء كلهم في الردة سواء إلا من جهل
كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم من يتزوج 
منهم فزواجه باطل بطلانا أصليا لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح 

 اهـ .من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك وأن من كان منهم ومتزوجا بطل زواجه
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ناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعام عليهم كأمريكا وزميلاا وب
لأن هذه ،في الكفر يكون كافراً مرتداً عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرم وإعانتهم

الحملة المسعورة التي ما فتئ يدعو إليها ارم بوش وزميله في الكفر والإجرام رئيس وزراء 
 والتي يزعمان فيها أما يحاربان الإرهاب هي حملة صليبية كسابقاا من بريطانيا بلير

وقد صرح ارم بوش ،الحملات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين فيما مضى من التاريخ
وسواء أكان ثملا عندما قال ذلك أو كان ،حيث قال سنشنها حربا صليبية،بملء فيه بذلك

   ١٤٨".مثاله من أساطين الكفر واعيا فإن هذا هو ما يعتقده هو وأ
فإنه مما ":ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢٠فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بتاريخ 

لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان 
وأن ،وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

فكيف ،تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ( :فإن ذلك من تولي الكافرين؛ قال تعالى،بمناصرة الكفار عليهم

مضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتت إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي ن
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهالعلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من ،)٥١:المائدة) (لا ي وقد عد

 ".نواقض الإسلام لهذه الآية
 أما مسألة:"ومما قال فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٣فتوى الشيخ علي بن خضير الخضير بتاريخ 

مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم االله واعتبروا ذلك من 
 :ويدل عليه،وهذا هو الحق،الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة

  ".– ثم ذكر الأدلة –والإجماع ،والسنة،الكتاب
ب يج":ومما قال فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٣فتوى الشيخ سليمان بن ناصر العلوان بتاريخ 

ولا يجوز التخلف عن مناصرة .الوقوف مع المسلمين وإعانتهم بالمال والبدن والرأي
المسلمين في مثل هذه الظروف فقد تواصت دول الكفر على حرب الإسلام وأهله ولا 
عجب في هذا ولكن الغريب أن يتحالف بعض المنسوبين إلى الإسلام مع دول الكفر على 
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بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً (:فاق قال تعالىضرب أفغانستان وهذا ضرب من الن
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ ،أَلِيماً

اً مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت ترى كَثِير(:وقال تعالى.)١٣٩:النساء) (جمِيعاً
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي ،لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ

 ).٨١-٨٠:المائدة) ( ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِقُونَوما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ
وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمبن 
ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام قال تعالى 

)همِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نموالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه وأي تولٍ أعظم من .)م
مناصرة أعداء االله ومعاونتهم ويئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل 

ومن تولاهم ونصرهم على المؤمنين ":قال الحافظ ابن جرير رحمه االله تعالى.القادة المخلصين
تهم فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه فهو من أهل دينهم ومل

 ".وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه،راض
ومما قاله ،١٤٢٢ / ٧ / ٢٤فتوى الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن السعد بتاريخ 

 بأي نوع من أنواع وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء االله ضد أولياء االله:"فيها
دلّ على ذلك كتاب ربنا وسنة ،والدعم والمظاهرة يعد ناقضاً من نواقض الإسلام التعاون

يسلب دينه وهو  فليحذر العبد أن،ونص عليه أهل العلم رحمهم االله،)صلى االله عليه وسلم(
 هريرة رضي االله عنه أن وفي صحيح مسلم من حديث أبي العلا عن أبيه عن أبي،لا يشعر

بادِروا بِالأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ يصبِح « : قال)صلى االله عليه وسلم(رسولُ اللَّهِ 
الرجلُ مؤمِنا ويمسِى كَافِرا أَو يمسِى مؤمِنا ويصبِح كَافِرا يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا 

 كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم قُلْ إِنْ:( وقال االله تعالى،١٤٩»

اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَماللَّهِ  و مِن كُمإِلَي با أَحهنوضرت
) الْقَوم الْفَاسِقِين  ربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لا يهدِيسبِيلِهِ فَت ورسولِهِ وجِهادٍ فِي

 . "٢٤التوبة
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وأما :"ومما قاله فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢٩فتوى الشيخ عبد االله بن محمد الغنيمان بتاريخ 
قال ،الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن :( تعالى
مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتوالآيات في هذا كثيرة ) ٥١:المائدة) (ي." 

إن :"ومما قال فيها،١٤٢٢ / ٧ / ٢٨ فتوى الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي بتاريخ
 بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام -نصرة الكفار على المسلمين 

 كما –وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام ،ونفاق صراح، هي كفر بواح-ارد 
 ". غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء–نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم 

حذر االله تعالى في :"ومما قال فيها،١٤٢٢ / ١/٨لشيخ بشر بن فهد البشر بتاريخ فتوى ا
وبين ،آيات كثيرة من كتابه الكريم من موالاة الكفار والركون إليهم وأبدى في ذلك وأعاد

وأن من صفات ،وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض،تعالى أن الكفرة بعضهم أولياء بعض
والموالاة تعني المحبة والمودة ،ة موالام للكفرة دون المؤمنينالمنافقين وعلامام الظاهر

 ثم ذكر أدلة كثيرة ومجموعة من كلام أهل –كما تعني النصرة والعون والتأييد ،والميل
ومما سبق يتبين أن التعاون مع أمريكا في العدوان على أفغانستان سواء : ثم قال–العلم 

وهو ،لرأي هو من قبيل مظاهرة الكفار على المسلمينكان بالرجال أو المال أو السلاح أو ا
 ".وهذا الحكم يشمل الأفراد والجماعات وغيرهم،كفر وردة عن الإسلام

ومما قال ،م٢٠٠١ أكتوبر ٨بتاريخ ) مفتي باكستان(فتوى الشيخ نظام الدين شامزي 
قدم أي لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفاً حكوميا أو غير ذلك أن ي:"فيها

مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم 
وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان ،يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة

 ".يعتبر مرتدا عن الدين
وقد أفتى ستة عشر من علماء المغرب بأن الدخول في التحالف الأمريكي لضرب 

 ١٥٠.ستان أو غيرها من أراضي الإسلام كفر وردة عن دين الإسلامأفغان
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 :من كلام أئمة الدعوة النجدية:تاسعا
الناقض ":في نواقض الإسلام) ١٢٠٦ت ( محمد بن عبد الوهاب رحمه االله الشيخقال 
م ومن يتولَّهم مِنكُ(والدليل قوله تعالى ،مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمين:الثامن

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه١٥١)".٥١:المائدة) (فَإِن 
ولو ،عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام،فإذا عرفت هذه المسألة":وقال أيضاً

كما قال ،والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء،إلا بعداوة المشركين،وحد االله وترك الشرك
الآية } لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه{:تعالى

 ١٥٢.]٢٢:سورة اادلة آية[
أو صار مع ،أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باالله:واعلموا":وقال أيضاً

وكلام ،من كلام االله،ن أن تحصرأكثر م،المشركين على الموحدين ولو لم يشرك
  ١٥٣"..رسوله،وكلام أهل العلم كلهم

 .١٥٤"وموالاة الكفار كفر،صرح به العلماء،أن الرضا بالكفر كفر:"وقال أيضاً في الدرر
في رسالة له ) ١٢٢٦ت (وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه االله 

 :بعد كلام
بل هو ،ولم يفارق أهله،فهو كما قدمنا لم ينكر،لك شيئاوالذي يدعي أنه لم يفعل من ذ"

وقَد {:كما قال تعالى،فهو وهم سواء،فهو وإن لم يفعل ذلك،قائم بنصرم بماله ولسانه
وا مدقْعا فَلا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَراتِ اللَّهِ يآي متمِعابِ أَنْ إِذَا سفِي الْكِت كُملَيلَ عزن مهع

مإِذاً مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يت١٤٠:سورة النساء آية[} ح. [ 
لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو {:وقال تعالى

اءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان مهدأَيانَ والأِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو م
هوحٍ مِنبِر {]ادلة آيةالآية وقال تعالى] ٢٢:سورة ا:} واظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو
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ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن كُمسمونَفَترصنلا ت اءَ ثُملِي١١٣:سورة هود آية[}  أَو [
لا تراءى :" وفي الحديث الثاني"أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين :"وفي الحديث.

وتعرفون ،وتعرفون ما عندكم من الشرك والقبائح، وها أنتم تعوفون فعلكم"ناراهما 
سورة القيامة [} فْسِهِ بصِيرةٌ ولَو أَلْقَى معاذِيرهبلِ الأِنسانُ علَى ن{:كما قال تعالى،أنفسكم

 ١٥٥"..] ١٥-١٤:آية
) ١٢٣٣ت (وقال الشيخ سليمان بن عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله 

أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على :رحمك االله،اعلم:")الدلائل(في أول كتاب 
وإن كان يكره ،فإنه كافر مثلهم،ومداهنة لدفع شرهم،ة لهمخوفاً منهم ومدارا،دينهم

فكيف إذا كان ،ويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك،دينهم ويبغضهم
وأعام ،ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل،في دار منعة واستدعى م

وصار من جنود القباب ، وبين المسلمينوقطع الموالاة بينه،عليه بالنصرة والمال ووالاهم
بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم ،والشرك وأهلها

ولا يستثنى من ذلك إلا .من أشد الناس عداوة الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم،أنه كافر
ا وإلا فعلنا بك أو افعل كذ،اكفر:فيقولون له،المكره،وهو الذي يستولي عليه المشركون

فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب ،أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم،وقتلناك
فكيف بمن أظهر الكفر ،أنه يكفر:وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً.بالإيمان

 ١٥٦".خوفاً وطمعاً في الدنيا
منوا لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم يا أَيها الَّذِين آ{:قوله تعالى:"وقال أيضا

] ١:سورة الممتحنة آية[} ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ{:إلى قوله} بِالْمودةِ
رباء وإن كانوا أق،أن من تولى أعداء االله:فأخبر تعالى،أخطأ الصراط المستقيم:أي

وخرج عنه إلى الضلال؛ فأين ،أخطأ الصراط المستقيم:أي،فقد ضل سواء السبيل،وأصدقاء
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ومن كذب ،لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب الله،هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم
 ١٥٧."ومن استحل محرماً فهو كافر،واستحلال لما حرم االله من ولاية الكفار،االله فهو كافر

 ضمن –المورد العذب الزلال ) (١٢٨٥ت (رحمن بن حسن آل الشيخ وقال الشيخ عبد ال
أو اللسان أو ،والركون إليه ونصرته وإعانته باليد،موالاة المشرك:")–القول الفصل النفيس 

رب {:وقال،]٨٦:سورة القصص آية[} فَلا تكُونن ظَهِيراً لِلْكَافِرِين{:كما قال تعالى،المال
إِنما {:وقال،]١٧:سورة القصص آية[} ي فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمجرِمِينبِما أَنعمت علَ

ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى 
فَأُولَئِك ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرونَإِخالظَّالِم موهذا ] .٩:سورة الممتحنة آية[}  ه

وحكم ،أين تقع من هذا الخطاب،من هذه الأمة؛ فانظر أيها السامع،خطاب االله للمؤمنين
 ١٥٨"هذه الآيات؟

قال "):١٢٩٣ت (وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
 أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين{:تعالى

وقد جزم ابن جرير في .] ٢٨:سورة آل عمران آية[} اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً
لْيومِ الْآخِرِ يوادونَ لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ وا{:قال تعالى،بكفر من فعل ذلك،تفسيره

 بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم
 ] .٢٢:سورة اادلة آية[} فِي قُلُوبِهِم الْأِيمانَ

وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في ،هذه الآيات الكريمات:فليتأمل من نصح نفسه
 أا تتناول - إن وفق وسدد -وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم؛ فإنه يتبين له ،تأويلها

فكيف بمن أعام أو جرهم على ،وألقى إليهم السلم،وسكت عن عيبهم،من ترك جهادهم
واختار ديارهم ،لامأو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإس،بلاد أهل الإسلام

قال االله ،فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق! وأحب ظهورهم؟،ومساكنتهم وولايتهم
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سورة المائدة [} ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين{:تعالى
 ١٥٩] ."٥:آية

يم بن عبد اللطيف وسليمان بـن سـحمان         عبد االله بن عبد اللطيف وإبراه     :وقال المشايخ 
لسـلامة  ،وأخـذ علـم منهم    ،أو نائبهم ،وتجوز حمايـة الكفـار    :وأما قوله ":رحمهم االله 

هـذا قيـاس   :أن يقـال ،فـالجواب ،الذي هو الرفيق  ،وأن هذا بمنزلة الخفير   ،والسفينة،المال
أو فـاجر   ،الموالخفير مسلم ظ  ،جائز إذا ألجأ الحال إليه    ،فإن أخذ الخفير لسلامة المال    ،باطل

فهي ردة عن الإسلام؛ وأخـذ العلـم منـهم لا           ،فاسق؛ وأما الدخول تحت حماية الكفار     
فإن ،وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال     ،وولايتهم،إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم     ،يجوز

وذلك موافقـة لهـم في      ،داخلون في حمايتهم  ،هذا علم وعلامة على أم منقادون لأمرهم      
 ١٦٠".الظاهر
 :  قال الإبراهيمي -عاشرا 

فهذا حكم مجمل، تفصيلُه أنَّ المـوالاة مفاعلـةٌ         " إنَّ موالاةَ المستعمِر خروج عن الإسلام     "
أصلُها الولاء أو الولاية، وتمسها في معناها مادة التولّي، والألفاظُ الثلاثة واردة على لسان              

ج عن الإسلام، وهي في الاسـتعمال       الشرع، منوطٌ ا الحكم الذي حكمنا به وهو الخرو        
: الشرعيِّ جاريةٌ على استعمالها اللّغوي، وهو في جملته ضدّ العداوة، لأنَّ العـرب تقـول              

، وعلى هـذا المعـنى      "والَيت أو عاديت، وفلان وليّ أو عدو، وبنو فلان أولياء أو أعداء           "
واللغوي الَين الشرعيفات الكلمة في الاستعمتدور تصر. 

وماذا بين الاستعمار والإسلام من جوامع أو فوارق حتى يكونَ ذلك الحكم الذي قلنـاه               
 صحيحاً أو فاسداً؟

إنَّ الإسلام والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدإٍ ولا في غاية، فالإسـلام ديـن الحريـة                 
 ـ         ق، وأمـر   والتحرير، والاستعمار دين العبودية والاستعباد، والإسلام شرع الرحمةَ والرف

بالعدل والإحسان، والاستعمار قوامه على الشدة والقسوة والطغيان، والإسلام يدعو إلى            
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السلام والاستقرار، والاستعمار يدعو إلى الحرب والتقتيل والتدمير والاضطراب، والإسلام          
 يجعـل   يثبت الأديانَ السماوية ويحميها، ويقر ما فيها من خيرٍ ويحترم أنبياءَها وكتبها، بل            

الإيمانَ بتلك الكتبِ وأولئك الرسل قاعدةً من قواعده وأصلاً من أصـوله، والاسـتعمار              
 .يكفُر بكلّ ذلك ويعمل على هدمه، خصوصاً الإسلام ونبيه وقرآنه ومعتنقيه

نستنتِج من كلّ ذلك أن الاستعمار عدو لدود للإسلام وأهلِه، فوجب في حكم الإسـلام               
أعدى أعدائِه، ووجب على المسلمين أن يطبِّقوا هذا الحكم وهو معـاداةُ        اعتبار الاستعمار   

 .الاستعمار لا موالاته
   الغربي الاستعمار-       ة وهـي      - وكلّ استعمارٍ في الوجود غربييزيد على مقاصدِه الجوهري 

ية الاستئثار والاستعلاء والاستغلال مقصداً آخر أصيلاً وهو محو الإسلام من الكرة الأرض           
 .خوفاً من قوته الكامنة، وخشيةً منه أن يعيد سيرته الأولى كرةً أخرى

وجميع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقيق هذا المقصد، فاحتضانه للحركـاتِ التبشـيرية             
وحمايته لها وسيلةٌ من وسائل حربِه للإسلام، وتشجيعه للضالين المضلّين من المسلمين غايته             

 روحانيته وسلطانه على النفوس، ثم محوه بالتدريج، ونشره للإلحاد بـين     تجريد الإسلام من  
المسلمين وسيلةٌ من وسائل محوِ الإسلام، وحمايته للآفات الاجتماعية التي يحرمها الإسـلام       

 يبـيح   - مـثلاً    -ويحارا كالخمر والبغاء والقمار ترمي إلى تلك الغاية، ففي الجزائـر            
تح المقامِر لتبديد أموال المسلمين، وفتح المخامر لإفسـاد عقـولهم           الاستعمار الفرنسي ف  

         هم أو فـتحة تحيِي لغتمدرسةٍ عربي المواخير لإفساد مجتمعهم، ولا يبيح فتح م، وفتحوأبدا
 .مدرسةٍ دينية تحفَظ عليهم دينهم

لإسـلام اتفاقُـه    ويأتي في آخر قائمةِ الأسلحة التي يستعمِلها الاستعمار الغربي لحـرب ا           
بالإجماع على خلقِ دولةِ إسرائيل في صميمِ الوطَن العربي، وانتزاعِ قطعةٍ مقدسة من وطن              

 .الإسلام وإعطائها لليهود الذين يدينون بكذِب المسيح وصلبِه، وبالطعن في أمه الطاهرة
م فأقلّ درجـاتِ  فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذا، وأن يعلَموا أنَّ من كان عدوّا له            

الإنصاف أن يكونوا أعداءً له، وأنَّ موالاته بأي نوعٍ من أنواع الولاية هي خـروج عـن    
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أحكام الإسلام، لأنَّ معنى الموالاةِ له أن تنصره على نفسِك وعلى دينِك وعلـى قومِـك                
 .وعلى وطنِك

صلحة يجب أن تـدخل في      والمعاذِير التي يعتذر ا المُوالون للاستعمار كالمداراة وطلبِ الم        
الموازين الإسلامية، والموازين الإسلامية دقيقةٌ تزِن كلَّ شيء من ذلـك بقَـدرِه وبقَـدرِ               
الضرورة الداعية إليه، وأظهر ما تكون تلك الضرورات في الأفراد لا في الجماعات ولا في               

 .الحكومات
وأقبح أنواعِها أن يحالَف حيـث      وموالاةُ المستعمِر أقبح وأشنع ما تكون من الحكومات،         

يجب أن يخالَف، وأن يعاهد حيث يجب أن يجاهد، وأقبح ما فيها من القبح أن يحـالَف                 
 .استعمار على حربِ استعمار

وقد كانتِ الحروب قبلَ اليوم لمعانٍ بعضها شريف، وقد يكون أحد الجانبين فيهـا علـى        
 الواحدةُ منها إلا وهي حاملٌ مقْرِب بأخرى أشدّ منها          حق، أما هذه الحروب التي لا تنتهي      

هولاً وأشنع عاقبةً، فلم يبق فيها شيء من معاني الشرفِ ولا من معاني الرحمـة ولا مـن                  
معاني الكرامة الإنسانية، وإنما هي حرب مجنونة يبعثُها حبّ الاستعلاء والتسـلّط علـى              

 والضعفاءُ دائماً هم الأدوات التي تقَع ا الحـرب،          الضعفاء، والاستئثار بخيراتِ أرضهم،   
 .وتقَع عليها الحرب، فهم في السِّلم محلُّ التراع، وفي الحربِ ميدان الصراع

لا مِثال للبلاهةِ والبلادة أوضح من محالفة الضعيفِ للقوي إلا إذا صح في الواقع وفي حكم                
 .شاة الذئبالعقل أن يحالِف الديك النسر، أو تحالِف ال

كيف نحالِف الأقوياءَ وقد دلّت التجارب أم إنما يحالفوننا ليتّخذوا مـن أبنائنـا وقـوداً           
               ا، ثم تنتهي الحـرب رب، ومن أرضِنا ميداناً لها، ومن خيراتِ أرضنا أزواداً للقائمينللح

 !؟ونحن المغلوبون الخاسرون على كلّ حال، وقد تكررت النذُر فهل من مدّكِر
لا توالُوا الاستعمار فإنَّ موالاتـه عـداوةٌ الله         : أفراداً وهيئات وحكومات  : أيها المسلمون 

 .وخروج عن دينه
ولا تتولّوه في سِلم ولا حرب فإنَّ مصلحته في السِّلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحـرب                

 .هي أوطانكم
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 .ولا تعاهِدوه فإنه لا عهد له
 . أمانَ له ولا إيمانولا تأمنوه فإنه لا

إنَّ الاستعمار يلفِظ أنفاسه الأخيرة فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم زِدتم في عمـره يومـاً                
 .بموالاتكم له

  ١٦١" .ولا تحالِفوه فإنَّ من طَبعِه الحيوانيّ أن يأكلَ حليفَه قبلَ عدوِّه
 ـــــــــــــ

 : الدليل من الإجماع-المطاب الثاني
مة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعام على المسلمين فهو كافر اعلم أن الأ

 :وإثبات هذا الإجماع على وجهين،مرتد عن الإسلام
ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة،حيث ذكرت :الوجه الأول

واتهدين من ،والظاهرية،والحنابلة،والشافعية،والمالكية،الحنفية:أقوال أهل العلم من
 .والمعاصرين،بالإضافة إلى فتاوى للمتأخرين،غيرهم

 :فمن ذلك
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه {وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى ": ما قاله العلامة ابن حزم رحمه االله-١

مه٥١:المائدة[} مِن [كَافِر هلَى ظَاهِرِهِ بِأَنع وا هملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ إنمج لَا - مِن قذَا حهو 
لِمِينسالْم انِ مِنفِيهِ اثْن لِفتخ١٦٢.".ي 

الدرر بعد : وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم االله-٢
فكيف بمن أعام أو جرهم على ":-كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم 

واختار ديارهم ،أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام،بلاد أهل الإسلام
قال االله ،فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق! وأحب ظهورهم؟،ومساكنتهم وولايتهم

                                                 
 ).٧٠-٥/٦٨(آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي : المصدر-سلام موالاة المستعمر خروج عن الإ- 161

http://www.islamselect.net/mat/٨٩٣٩٦ 
 )٣٣/ ١٢( المحلى بالآثار - 162



 ٧٩

ائدة سورة الم[} ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين{:تعالى
 ١٦٣] .".٥:آية
والثناء ،فهو إكرامهم:وأما التولي:" وقال الشيخ عبد االله بن حميد رحمه االله-٣

وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة ،والمعاشرة،والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين،عليهم
وإجماع ،كما يدل على ذلك الكتاب والسنة،يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين،من فاعله

 ١٦٤.".لأمة المقتدى ما
وقد أجمع علماء الإسلام على أن ": وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله في فتاواه-٤

فهو كافر ،من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة
ود والنصارى أَولِياءَ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيه{:كما قال االله سبحانه،مثلهم

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعوقال } ب
 إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ{:تعالى

  ١٦٥"}الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
 ـــــــــــ

 :الأدلة من الكتاب -المطلب الثالث 
 :سأذكر بعضاً منها فيما يلي،وقد دلت آيات كثيرة جداً من الكتاب على هذا الأمر

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم ( :قوله تعالى:الدليل الأول
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو (

 :ن نصر الكفار من ثلاثة وجوهوقد دلت هذه الآية على كفر م.)٥١:المائدة(
فجعل الكفار بعضهم أولياء بعض وقطع ،)بعضهم أَولِياءُ بعضٍ(قوله تعالى :الوجه الأول

فيلحقه ) بعضهم(فدل على أن من تولاهم فهو داخل في قوله تعالى ،ولايتهم عن المسلمين
نَّ بعض الْيهودِ أَنصار بعضِهِم علَى فَإِنه عنى بِذَلِك أَ:"قال ابن جرير رحمه االله،هذا الوصف

 مِنِينؤالْم ، مِيعِهِملَى جةٌ عاحِدو ديلَى ، وضٍ ععب ارصأَن مهضعب ى كَذَلِكارصأَنَّ النو
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 مهمِلَّتو مهدِين الَفخ نأَنَّ، م مِنِينؤالْم هادعِب فًا بِذَلِكرعا ملِيو ضِهِمعلِب أَو مكَانَ لَه نم 
 مِنِينؤالْم مِن مهدِينو مهمِلَّت الَفخ نلَى مع مهلِيو وا همفَإِن ، مى لَهارصالنو ودها الْيكَم

 برح ،مِنِينؤلِلْم هالَى ذِكْرعفَقَالَ ت:ا بضأَي متوا أَنضٍ فَكُونعاءُ بلِيأَو كُمضع ، ودِيهلِلْيو
 برح لَكُم ما ها كَمبرح انِيرصالنو ، رأَظْه فَقَد مالَاهو ناءُ؛ لِأَنَّ ملِيضٍ أَوعلِب مهضعبو

 ١٦٦"تهم وأَبانُ قَطَع ولَاي، لِأَهلِ الْإِيمانِ الْحرب ومِنهم الْبراءَةَ 
قال ابن جرير رحمه ،يعني كافر مثلهم،)ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم(قوله :الوجه الثاني

فَإِنَّ من تولَّاهم :يقُولُ، ومن يتولَّ الْيهود والنصارى دونَ الْمؤمِنِين فَإِنه مِنهم ":االله
فَإِنه لَا يتولَّى متولٍّ أَحدا إِلَّا وهو ، فَهو مِن أَهلِ دِينِهِم ومِلَّتِهِم ،  الْمؤمِنِين ونصرهم علَى

، وإِذَا رضِيه ورضِي دِينه فَقَد عادى ما خالَفَه وسخِطَه ، بِهِ وبِدِينِهِ وما هو علَيهِ راضٍ 
هكْمح ارصو هكْمفِي ،  ح لِبغنِي تى بارصلِ الْعِلْمِ لِنأَه مِن كَمح نم كَمح لِذَلِكو

لِموالَاتِهِم ، ذَبائِحِهِم ونِكَاحِ نِسائِهِم وغَيرِ ذَلِك مِن أُمورِهِم بِأَحكَامِ نصارى بنِي إِسرائِيلَ 
وإِنْ كَانت أَنسابهم لِأَنسابِهِم مخالِفَةً ، م ونصرتِهِم لَهم علَيها إِياهم ورِضاهم بِمِلَّتِهِ

 ١٦٧."وأَصلُ دِينِهِم لِأَصلِ دِينِهِم مفَارِقًا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا {:قوله تعالى":وقال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ  فيها أيضاً

لْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه تتخِذُوا ا
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهفنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود ،]٥١:سورة المائدة آية[} لا ي

هم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى وأخبر أن من تولا،والنصارى أولياء
 ١٦٨."فهو منهم،الكفار من اوس وعباد الأوثان

كما قال ) الظلم الأكبر(والظلم هنا ) إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين(قوله :الوجه الثالث
 كما سيأتي –ة ويدل على ذلك أول الآية والآيات التالي،)والكافرون هم الظالمون(:تعالى

يعنِي تعالَى ذِكْره :"قال ابن جرير، مع الإجماع السابق–في الأدلة من الثاني إلى الرابع 
 بِذَلِك ، عى مارصالنو ودهالَى الْيا فَوضِعِهورِ مةَ فِي غَيلَايالْو عضو نم فِّقولَا ي أَنَّ اللَّه
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رو اللَّه تِهِماودع مِنِينؤلَى الْمع مِنِينؤالْمو ولَها ، سصِيرنا وظَهِير مكَانَ لَهو ، نلِأَنَّ م
برح مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرلِلَّهِ و وفَه ملَّاهو١٦٩.".ت 

ره نهى إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْ:"أيضاً في هذه الآية) تفسيره(وقال ابن جرير رحمه االله تعالى 
الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا الْيهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَى أَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ 

، مِنِين وأَخبر أَنه منِ اتخذَهم نصِيرا وحلِيفًا وولِيا مِن دونِ اللَّهِ ورسولِهِ والْمؤ، ورسولِهِ 
 مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعلَى اللَّهِ وبِ عزحفِي الت مهمِن هفَإِن ، همِن ولَهسرو أَنَّ اللَّهو

 ١٧٠".برِيئَانِ
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ {:قال تعالى بعد الآية السابقة مباشرة:الدليل الثاني

م يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا فِيهِ
 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى م٥٢:المائدة[} ع.[ 

الذين ) لمنافقونا(فجعل االله سبحانه تولي الكفار من صفات الذين في قلوم مرض وهم 
قال ابن كثير رحمه ،-كما هو مذكور في كتب التفسير–نزلت الآية فيهم 

} يسارِعونَ فِيهِم{ونِفَاق ،وريب،شك:أَي} فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض{:وقَولُه":االله
أَي:فِي الْب تِهِمدومو الَاتِهِموونَ إِلَى مادِربالظَّاهِرِيةٌ{،اطِنِ وائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني {
ظَفْرِ الْكُفَّارِ :أَي مِن رأَم قَعنَ أَنْ يوشخي مهأَن الَاتِهِمومو تِهِمدولُونَ فِي مأَوتي

لِمِينسا،بِالْمصالنودِ وهالْي دادٍ عِنأَي مكُونُ لَهىفَتر،ذَلِك مهفَعن١٧١"فَي 
ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلَاءِ الَّذِين { :قول تعالى بعد الآية السابقة مباشرة:الدليل الثالث

 اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جما) ٥٣(أَقْسها أَيي 
الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى 

فَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلُ الْم
 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤ٥٤(اللَّهِ ي ( وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن
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نوا ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آم) ٥٥(يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ 
 ].٥٦ - ٥٣:المائدة[} )٥٦(فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

وتدل على ردة من تولى ،وهذه الآيات كلها قد جاءت في سياق تولي اليهود والنصارى
 :الكفار من وجوه

 جهد أَيمانِهِم إِنهم ويقُولُ الَّذِين آمنوا أَهؤلاءِ الَّذِين أَقْسموا بِاللَّهِ(:قوله تعالى:الوجه الأول
كُمعوإنما كان عملهم في توليهم الكفار هو دليل ،يعني وهم كاذبون في ذلك) لَم
يقُولُ الْمؤمِنِين تعجبا مِنهم ومِن نِفَاقِهِم وكَذِبِهِم :"قال ابن جرير رحمه االله،كذم

أَهؤلَاءِ الَّذِين أَقْسموا لَنا بِاللَّهِ إِنهم لَمعنا وهم :هِم الْكَاذِبةِ بِاللَّهِواجتِرائِهِم علَى اللَّهِ فِي أَيمانِ
 ١٧٢".كَاذِبونَ فِي أَيمانِهِم لَنا 

يعني الذين تولوا ) حبِطَت أَعمالُهم(:قوله تعالى عن أولئك الذين تولوا الكفار:الوجه الثاني
والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاءِ {: لا يكون إلا بالكفر كما قال تعالىوحبوط العمل،الكفار

وقال ،]١٤٧:الأعراف[} الْآخِرةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ
ن علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّهِ شاهِدِي{ :تعالى

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ { :وقال تعالى،]١٧:التوبة[} حبِطَت أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ 
 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح أُ{:وقال تعالى،]٥:المائدة[} فَقَد لَقَدو وحِي

 اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي {
 .وغيرها من الآيات]٦٥:الزمر[

وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال ):"الصارم المسلول(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
ى الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن غير الكفر لأن من مات عل

دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا 
ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة نعم قد يبطل بعض 
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ولهذا لم } لُوا صدقَاتِكُم بِالْمن والأَذَىلا تبطِ{:الأعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى
 ١٧٣.".يحبط االله الأعمال في كتابه إلا بالكفر

والخسارة بحبوط العمل تكون في الدنيا ) فَأَصبحوا خاسِرِين(:قوله تعالى:الوجه الثالث
يمت وهو كَافِر فَأُولَئِك ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَ{:والآخرة والعياذ باالله كما قال تعالى

} حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
 ].٢١٧:البقرة[

وما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على ) من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ(:قوله تعالى:الوجه الرابع
 .ن أصل الخطاب هو في تولي الكفارأ

فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى االله بقوم يحبهم :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية
يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي .يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة

 لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ يا أَيها الَّذِين آمنوا(:عن موالاة الكفار فقال تعالى
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعى ،برفَت

قُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِين أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخ
ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن رٍ مِنأَم حِ أَوا  ( – إلى قوله -) بِالْفَتي

ي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينهأَي مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّه
هونحِبيفالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية .)و

وهو لما ى عن موالاة الكفار وبين أن من .ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة.الردة
الإسلام لا يضر الإسلام تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين 

 بل سيأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل .شيئا
فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً ) االله لا يخافون لومة لائم كما قال في أول الأمر 

ا بِكَافِرِينوا بِهسفهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك .)٨٩ن الآيةم:الأنعام)(لَي
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بل يقيم االله من يؤمن بما . لا يضرون الإسلام شيئا-الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه 
 ١٧٤".جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة

والَّذِين آمنوا الَّذِين إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه (:مفهوم الحصر في قوله تعالى:الوجه الخامس
 ).يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ

ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم (:قوله تعالى:الوجه السادس
أُولَئِك حِزب الشيطَانِ ) ب الشيطان،ومفهومه أن من تولى الكفار فإم من حز،)الْغالِبونَ

 ).١٩من الآية:اادلة)(أَلا إِنَّ حِزب الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزواً ولَعِباً مِن (:الدليل الرابع قوله تعالى

أُوت الَّذِينمِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِت (
وهي تؤيد ما دلت عليه من ارتداد من ،وهذه الآية في سياق الآيات السابقة.)٥٧:المائدة(

 .تولى الكفار وناصرهم
فتأمل قوله :فتأمل قوله تعالى:"قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه االله

فإن هذا الحرف ،]٥٧:سورة المائدة آية[} واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمِنِين{:تعالى
أن من اتخذهم أولياء :الشرطية تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جواا؛ ومعناه"إن":وهو

 ١٧٥.".فليس بمؤمن
مؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن لَا يتخِذِ الْ{ :قوله تعالى:الدليل الخامس

يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّهِ 
صِير٢٨:آل عمران[} الْم.[ 

فَلَيس مِن اللَّهِ فِي (ر من تولى الكفار لقوله تعالى فيمن يفعل ذلك وهذه الآية تدل على كف
وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا :"قال ابن جرير رحمه االله تعالى.)شيءٍ

ولَكِنه ،لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ» يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر ،الْكُفَّار أَعوانا وأَنصارا وظُهورا
لَا تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنونَ :ومعنى ذَلِك،كَسر الذَّالَ مِنه لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ
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ونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ وتظَاهِر،توالُونهم علَى دِينِهِم،الْكُفَّار ظَهرا وأَنصارا
مِنِينؤالْم،اتِهِمرولَى عع مهلُّوندتو، نِي بِذَلِكعءٍ؛ يياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن

دخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم و،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ،فَقَد برِئ مِن اللَّهِ
فَتظْهِروا لَهم الْولَايةَ ،فَتخافُوهم علَى أَنفُسِكُم،إِلَّا أَنْ تكُونوا فِي سلْطَانِهِم،تقَاةً

تِكُمةَ،بِأَلْسِناودالْع موا لَهمِرضتو، ما هلَى مع موهايِعشلَا تالْكُفْرِو هِ مِنلَيع، موهعِينلَا تو
 ١٧٦".علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين ،بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَلِيماً(قوله تعالى :الدليل السادس

 ).١٣٩:النساء) (عِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعاًأَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْ
وهذه الآية من جنس قوله ،فجعل صفة المنافقين اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين

) فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ( :تعالى
 .التي سبق الكلام عنها في الدليل الثانيو

بشرِ الْمنافِقِين الَّذِين يتخِذُونَ أَهلَ الْكُفْرِ بِي والْإِلْحادِ ، يا محمد ":قال ابن جرير رحمه االله
أَيبتغونَ { غَيرِ الْمؤمِنِين مِن:يعنِي، يعنِي أَنصارا وأَخِلَّاءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين :فِي دِينِي أَولِياءَ

أَيطْلُبونَ عِندهم الْمنعةَ والْقُوةَ بِاتخاذِهِم إِياهم أَولِياءَ :"يقُولُ] ١٣٩:النساء[} عِندهم الْعِزةَ
فَإِنَّ الَّذِين :"يقُولُ] ١٣٩:النساء[} فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا{مِن دونِ أَهلِ الْإِيمانِ بِي 

 مهدةِ عِناءَ الْعِزتِغاءَ ابلِيأَو الْكَافِرِين مِن مذُوهخالْأَذِلَّاءُ الْأَقِلَّاءُ ، ات ماءَ ، هلِيذُوا الْأَوخلَا اتفَه
 مِنِينؤالْم ةَ مِ، مِنرصالنةُ وعنالْمةَ ووا الْعِزمِسلْتدِ اللَّهِ فَيعِن ةُ ، نعنالْمةُ والْعِز الَّذِي لَه ،

 .١٧٧"ويذِلَّ من يشاءُ فَيعِزهم ويمنعهم؟ ، الَّذِي يعِز من يشاءٍ 
 :ومثل هذه الآية الآية التالية في

 لِإِخوانِهِم الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُونَ{ :قوله تعالى:الدليل السابع
 اللَّهو كُمنرصنلَن مإِنْ قُوتِلْتا ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلَا نو كُمعم نجرخلَن مترِجأُخ ابِ لَئِنالْكِت

 ].١١:الحشر[} يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ 
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 ٨٦

بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَاباً (:الكلام على قوله تعالىوالكلام على هذه الآية ك
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ (وقوله تعالى ،)أَلِيماً

 ).تصِيبنا دائِرةٌ
المشركين في السر بالدخول فإذا كان وعد ":قال الشيخ سليمان بن عبد االله رحمه االله

فكيف بمن أظهر ،وإن كان كذباً،نفاقاً وكفراً،ونصرهم والخروج معهم إن جلوا،معهم
وانقاد لهم وصار من ،ودعا إليها ونصرهم،وقدم عليهم ودخل في طاعتهم،ذلك صادقاً

 ١٧٨!".وأعام بالمال والرأي؟،جملتهم
وا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى لُعِن الَّذِين كَفَر{ :قوله تعالى:لدليل الثامن

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما ) ٧٨(ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 
ن كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِي) ٧٩(كَانوا يفْعلُونَ 

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ ) ٨٠(سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ 
 مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ م٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(فَاسِقُونَ إِلَي.[ 

 :وقد دلت على كفر من تولى الكفار من وجوه
أنه جعل تولي الكفار صفة الذين كفروا من بني إسرائيل الذين لعنوا على :الوجه الأول

 .لسان داود وعيسى بن مريم
قال ،لكافروهذه صفة عذاب ا) وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ(:أنه قال عنهم:الوجه الثاني

والخلود في ،فذكر تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط االله:"الشيخ سليمان بن عبد االله
إلا المكره بشرطه؛ فكيف إذا اجتمع ذلك مع ،وإن كان الإنسان خائفاً،بمجردها،النار

وعلى ،والمعاونة على زوال دعوة االله بالإخلاص،وهو معاداة التوحيد وأهله،الكفر الصريح
 ١٧٩!".عوة غيره؟تثبيت د

ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ (:أنه قال:الوجه الثالث
جملَةً شرطِيةً "فَذَكَر :"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله،)ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِقُون
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 ٨٧

الَّتِي تقْتضِي مع الشرطِ انتِفَاءَ "لَو "ي أَنه إذَا وجِد الشرطُ وجِد الْمشروطُ بِحرفِ تقْتضِ"
فَدلَّ .} ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ{:الْمشروطِ فَقَالَ

 الْإِيمانَ الْمذْكُور ينفِي اتخاذَهم أَولِياءَ ويضاده ولَا يجتمِع الْإِيمانُ واِتخاذُهم أَولِياءَ علَى أَنَّ
بِاَللَّهِ ودلَّ ذَلِك علَى أَنَّ من اتخذَهم أَولِياءَ؛ ما فَعلَ الْإِيمانَ الْواجِب مِن الْإِيمانِ .فِي الْقَلْبِ

 ١٨٠.".والنبِي وما أُنزِلَ إلَيهِ
ففذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان :"وقال الشيخ سليمان بن عبد االله رحمه االله

ولم يفرق بين ،أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين:ثم أخبر،وما أنزل إليه،باالله والنبي
كثير ، من هؤلاء المرتدين قبل ردممن خاف الدائرة ومن لم يخف؛ وهكذا حال كثير

 ١٨١.".نعوذ باالله من ذلك،والردة عن الإسلام،فجر ذلك إلى موالاة الكفار،منهم فاسقون
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي {:قوله تعالى:الدليل التاسع

كَبِير ادفَسضِ ووتدل هذه على كفر من تولى الكافرين من ]  ٧٣:الأنفال[ } الْأَر
 :وجهين
فمن كان موالياً لهم فهو داخل في قوله ) والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ(قوله :الأول

وقد سبق الكلام على ) بعضهم أولياء بعض(كقوله تعالى في اليهود والنصارى ،)بعضهم (
 .ولذلك في الدليل الأ

والفتنة تأتي في القرآن على معان ،)إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير(:قوله:الثاني
من :البقرة)(وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ (:الشرك والكفر كقوله تعالى:منها
وقوله ،)٢١٧من الآية:البقرة)(لْقَتلِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن ا:( وقوله تعالى،)١٩٣الآية
وغيرها من ) ٦٣من الآية:النور)(فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ:(تعالى

 .الآيات
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 ٨٨

} فَساد كَبِيرإِلا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ و{:ومعنى قَولِهِ تعالَى":قال ابن كثير رحمه االله
أَي:مِنِينؤالُوا الْموتو رِكِينشوا الْمانِبجت اسِ،إِنْ لَمةُ فِي الننتِ الْفِتقَعإِلَّا وو، اسالْتِب وهو

 ١٨٢"..فَيقَع بين الناسِ فَساد منتشِر طَوِيلٌ عرِيض،واختِلَاطُ الْمؤمِنِ بِالْكَافِرِ،الْأَمرِ
وما جاء في القرآن من ":وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

لا استقامة له ،دليل على أن أصل الأصول،والتغليظ والتشديد في موالام وتوليهم،النهي
والتقرب إلى االله ،والبراءة منهم،وحرم وجهادهم،إلا بمقاطعة أعداء االله،ولا ثبات له

وأخبر أن الذين كفروا بعضهم ،قد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنينبمقتهم وعيبهم؛ و
] ٧٣:سورة الأنفال آية[} إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَساد كَبِير{:قال،أولياء بعض

مه وقطع ما أحك،وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام.
 ١٨٣".القرآن من الأحكام والنظام؟

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم علَى {:قوله تعالى:الدليل العاشر
 اسِرِينوا خقَلِبنفَت قَابِكُم١٤٩(أَع ( اصِرِينالن ريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب)آل [} )١٥٠

 ].١٤٩،١٥٠:انعمر
فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا ":قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ رحمه االله

فإم لا يقنعون منهم بدون ،الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقام عن الإسلام
وأخبر أم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولم يرخص في ،الكفر

فإم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة ،وهذا هو الواقع. وطاعتهم خوفاً منهمموافقتهم
بلِ اللَّه {:ثم قال تعالى.وقطع اليد منهم،وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين،أم على حق

اصِرِينالن ريخ وهو لاكُموفأخبر تعالى أنه ولي المؤمنين ،]١٥٠:سورة آل عمران آية[} م
 ١٨٤"..وغنية عن طاعة الكفار،وهو خير الناصرين؛ ففي ولايته وطاعته كفاية،ناصرهمو
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 ٨٩

إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى {:قوله تعالى:الدليل الحادي عشر
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سي٢٥(الش (بِأَن ذَلِك كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مه

 مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمع٢٥،٢٦:محمد[} )٢٦(فِي ب.[ 
سنطيعكم في بعض :)الذين كرهوا ما نزل االله(:فقد علّل ارتدادهم هنا بأم قالوا للكافرين

لا أن يطيعوهم في أمرهم كله ومع ) بعض أمرهم( فقد وعدوهم بأن يطيعوهم في،الأمر
 .ذلك صارت هذه ردة منهم

فإذا كان من وعد ":قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ رحمه االله
وإن لم يفعل ما وعدهم ،كافراً،طاعتهم في بعض الأمر،الكارهين لما أنزل االله،المشركين

 االله من الأمر بعبادته وحده لا شريك فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل،به
وأن أهل ،وأظهر أم على هدى،وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات،له

فهؤلاء ! وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل؟،التوحيد مخطئون في قتالهم
 ١٨٥"..مرأولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأ

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ {:قوله تعالى:الدليل الثاني عشر
 ].٧٦:النساء[} فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

فمن قاتل معهم ،روا يقاتلون في سبيل الطاغوت وأم أولياء الشيطانفبين أن الذين كف
عن ،والقتال يكون باليد واللسان والمال وغيره مما يعان به،فهو معهم في هذه الأوصاف

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن، بِيقَالَ�أَنَّ الن:» فُسِكُمأَنو الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدج
وتِكُم١٨٦»أَلْسِن. 

نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نوع، بِينِ الناحِدِ الثَّلَاثَةَ :"قَالَ،�عمِ الْوهخِلُ بِالسدلَي إِنَّ اللَّه
 ١٨٧"والْممِد ،والرامِي بِهِ،صانِعه يحتسِب فِي صنعتِهِ الْخير:الْجنةَ

أعام في حرم على المسلمين بأي نوعٍ من أنواع الإعانة فهو من فقد دلت الآية أن من 
 .أولياء الشيطان
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واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه {:قوله تعالى:الدليل الثالث عشر
اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنياسٍروى ابن.]١٧٥:الأعراف[} الشبنِ عنِ ابا :"قَالَ، جرير علَم

هعم نمو ارِينبنِي بِالْجعي لَامهِ السلَيى عوسلَ مزفَقَالُوا،ن همقَوهِ ومو عنب ملْعنِي بعي اهإِنَّ :أَت
دِيدلٌ حجى روسةٌ،مكَثِير ودنج هعملَ،وع رظْهإِنْ ي هإِناولِكْنها ينا .ينع درأَنْ ي اللَّه عفَاد
هعم نمى ووسقَالَ،م: اييند تبذَه هعم نمى ووسم درأَنْ ي اللَّه توعي إِنْ دإِن

فَانسلَخ {:فَذَلِك قَولُه،يهِفَسلَخه اللَّه مِما كَانَ علَ،فَلَم يزالُوا بِهِ حتى دعا علَيهِم.وآخِرتِي
اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبا فَأَته١٨٨] ".١٧٥:الأعراف[} مِن 

وإنما دعا لهم أن يرد موسى ومن معه فكان هذا انسلاخاً من ،فهو هنا لم ينصر الكفار
 .فكيف بمن ناصرهم وأعام ؟،آيات االله

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم { :قوله تعالى:الدليل الرابع عشر
 ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن

صِيرم اءَتسو منهج ماهأْونِ ].٩٧:النساء[} ا مب دمحروى البخاري في صحيحه عن م
مولَى ،فَلَقِيت عِكْرِمةَ،فَاكْتتِبت فِيهِ،قُطِع علَى أَهلِ المَدِينةِ بعثٌ:قَالَ،عبدِ الرحمنِ أبي الأَسودِ

هترباسٍ فَأَخبنِ عيِ،ابهالن دأَش ذَلِك نانِي عهقَالَثُ،فَن اسٍ:مبع ننِي ابربأَخ:» ا مِناسأَنَّ ن
رِكِينالمُش ادوونَ سكَثِّري رِكِينالمُش عوا مكَان لِمِينولِ اللَّهِ ،المُسسدِ رهلَى عأْتِي ،�عي

مهدأَح صِيبى بِهِ فَيمرفَي مهالس، لُهقْتلُ-فَيقْتفَي برضي أَو  «-لَ اللَّهزفَأَن :} إِنَّ الَّذِين
فُسِهِمالمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَن مفَّاهو١٨٩]٩٧:النساء[} ت   

وقد اختلف أهل العلم في الذين نزلت فيهم هذه الآيات من الذين خرجوا مع الكفار من 
 .المسلمين يكثرون سوادهم هل ماتوا مسلمين عصاة أو ارتدوا ذا الفعل؟

                                                 
 حسن) ٥٧٥/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - 188
 ) ٤٥٩٦)(٤٨/ ٦( صحيح البخاري - 189
ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة عبد االله بن الزبير رضـي االله                ) قطع على أهل المدينة بعث    (ش   [

جماعتهم أي مع أم    ) يكثرون سواد المشركين  (.جعلت في عداد من يخرج مع هذا الجيش       ) فاكتتبت فيه (.عنه على مكة  
والسواد العدد الكثير وسواد النـاس معظمهـم   .وهم قوة بوجودهم معهملا يوافقوم في قلوم كانوا ظالمين لأم أفاد     

 ]وأكثرهم



 ٩١

فمن لم يكفرهم رأى أم إنما خرجوا ،ولكن قد يعذرهم بعض العلماء،م هذا كفرففعله
 ومن لم يعذرهم رأى أم السبب في حدوث الإكراه ،والإكراه عذر في الكفر،مكرهين

مع اتفاق الجميع على أم يعاملون معاملة ،بسبب تخلفهم عن الهجرة وهم قادرون عليها
 .الكفار في القتل
لكفار أو كثّر سوادهم بلا إكراه فلا شك في كفره وارتداده عن الإسلام وأما من أعان ا

 .والعياذ باالله
اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ {:قوله تعالى:الدليل الخامس عشر

 مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينارِ والن ابحأَص اتِ أُولَئِكورِ إِلَى الظُّلُمالن مِن
فبين سبحانه في هذه الآية أن أنصار الذين كفروا هم ].٢٥٧:البقرة[} هم فِيها خالِدونَ 

 ).طواغيتهم(فمن ناصرهم فهو مثل ،)الطاغوت(
 للدخول في أن االله سبحانه شرط الكفر بالطاغوت مع الإيمان به:الدليل السادس عشر

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا {:فقال تعالى،الإسلام
 لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصولًا {:وقال تعالى،]٢٥٦:البقرة[} انسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو

بلَالَةُ أَنِ اعهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو ى اللَّهده نم مهفَمِن وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهد
 كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَروقال ،]٣٦:النحل[} فَسِير

} يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ {:تعالى
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ {:وقال تعالى،]١٧:الزمر[

تِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُو
 ].٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

لأن الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت كما سبق ،ومن ناصرهم فإنه لم يكفر بالطاغوت
الَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ و{:في قوله تعالى

 ].٧٦:النساء[} الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
 ـــــــــ

 : الأدلة من السنة- المطلب الرابع 
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سمِعت علِيا رضِي اللَّه :قَالَ،فِعٍما في الصحيحين عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي را:الدليل الأول
هنقُولُ،عولُ اللَّهِ :يسثَنِي رعب�ريبالزا ودِ،أَنوالأَس نب ادالمِقْدوا «:قَالَ،وأْتى تتطَلِقُوا حان

قْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى فَانطَلَ،»ومعها كِتاب فَخذُوه مِنها،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً،روضةَ خاخٍ
ما معِي مِن :فَقَالَت،فَقُلْنا أَخرِجِي الكِتاب،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ،انتهينا إِلَى الروضةِ

فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،فَأَخرجته مِن عِقَاصِها،لَتخرِجِن الكِتاب أَو لَنلْقِين الثِّياب:فَقُلْنا،كِتابٍ
فَإِذَا فِيهِ مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِن المُشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ ،�

لاَ تعجلْ ،لَّهِيا رسولَ ال:قَالَ،"يا حاطِب ما هذَا؟«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،�أَمرِ رسولِ اللَّهِ 
وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها،علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ

مالَهوأَمو لِيهِما أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر منِي ،لَهإِذْ فَات تبب٦٠:ص[فَأَح [ ذَلِك مِن
بِ فِيهِمستِي،النابا قَرونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنا،أَنْ أَتادتِدلاَ ارا وكُفْر لْتا فَعما ،ولاَ رِضو

يا رسولَ اللَّهِ دعنِي :قَالَ عمر،»لَقَد صدقَكُم«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ
افِقِأَضذَا المُنه قنع ا:"قَالَ،رِبردب هِدش قَد هإِن، كُونَ قَدِ اطَّلَعأَنْ ي لَّ اللَّهلَع رِيكدا يمو

 ١٩٠".اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ
 هو الردة والخروج عن وهذه القصة تدل على أن الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرم

 :الإسلام من ثلاثة وجوه
وفي رواية  عن عمر بنِ الْخطَّابِ ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا المُنافِقِ:قول عمر:الوجه الأول

ما و«:قَالَ.فَقَد كَفَر،دعنِي أَضرِب عنق حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ،يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ
فَقَد غَفَرت ،اعملُوا ما شِئْتم:لَعلَّ اللَّه اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،يدرِيك يا ابن الْخطَّابِ

١٩١»لَكُم 
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تعـادى  (.المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود) ظعينة(.موضع بين مكة والمدينة) روضة خاخ (ش [
مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن مـن           ) ملصقا(.هو الشعر المضفور  ) عقاصها(.اريتباعد وتج ) بنا

أراد ) وأي إسناد هذا  (.نظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون منهم      ) اطلع(.نعمة ومنة عليهم  ) يدا(.نفس قريش وأقربائهم  
 ]لحفاظتعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم العدول الثقات ا
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ائْذَنْ لِي فَأَضرِب ،خانَ رسولَه،خانَ اللَّه،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَام عمر فَقَالَ:وفي رواية
قَهنولُ اللَّهِ فَقَ،عسا؟«:�الَ رردب هِدش قَد سولَ اللَّهِ:قَالُوا"أَلَيسا رلَى يقَالَ ،ب
رملَى:عب، كلَيع اءَكدأَع رظَاهكَثَ ون قَد هلَكِن١٩٢و. 

 .كفر وردة:فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي االله عنه أن مظاهرة الكفار
 .لما فهمه عمر وإنما ذكر عذر حاطب) �(لرسول إقرار ا:الوجه الثاني

 .ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا:أن حاطباً قال:الوجه الثالث
 ).كفر وردة ورضا بالكفر(وهذا يدل على أنه قد تقرر لديه أيضاً أن مظاهرة الكفار 

ثل صورة عمل حاطب رضي االله عنه مع أنه قد خرج غازياً فإذا كان هذا قد يظن في م
ولم يظاهر ،بنفسه وماله مناصراً له ومظاهراً له على أعدائه المشركين) �(مع الرسول 

فكيف بمن ،ولكن احتمل عمله هذا فقيل فيه ما قيل،الكفار ولم ينصرهم بنفس ولا مال
شك أنه أولى بالأحكام المذكورة في لا ،ظاهر الكفار فعلاً وظاهرهم وأعام على المسلمين

 .هذا الحديث

فَبعثَت قُريش إِلَى :فَذَكَروا الْقِصةَ وقَالُوا فِيها،عنِ الزهرِي وجماعةٍ سماهم:الدليل الثاني
 الْعباس بن عبدِ وقَالَ،فَفَدى كُلُّ قَومٍ أَسِيرهم بِما رضوا،فِي فِداءِ أَسراهم�رسولِ االلهِ 

فَإِنْ يكُن ،أَعلَم بِإِسلَامِك«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،إِني قَد كُنت مسلِما،يا رسولَ االلهِ:الْمطَّلِبِ
بِذَلِك زِيكجقُولُ فَااللهُ يا تا،كَمنلَيفَكَانَ ع كا مِنا ظَاهِرفَأَم،ينابو كفْسفَلَ فَافْدِ نون أَخِيك 
وحلِيفَك عتبةَ بن ،وعقِيلَ بن أَبِي طَالِبِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ،بن الْحرثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ

 فَأَين الْمالُ:"قَالَ،ما إِخالُ ذَاك عِندِي يا رسولَ االلهِ:قَالَ،»عمرٍو أَخِي بنِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ
الْفَضلِ :إِنْ أُصِبت فِي سفَرِي هذَا فَهذَا الْمالُ لِبنِي:الَّذِي دفَنته أَنت وأُم الْفَضلِ؟ فَقُلْت لَها

 :�فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ      "وقُثَمِ بنِ الْعباسِ؟ ،وعبدِ االلهِ بنِ الْعباسِ،بنِ الْعباسِ
أَن لَمولُ اللَّهِ االلهِلَأَعسر ولُ االلهِ،كسر كأَن لَمي لَأَعإِن، دأَح هلِما عءٌ ميذَا شإِنَّ ه

فَاحسب لِي يا رسولَ االلهِ ما أَصبتم مِني عِشرِين أُوقِيةً مِن مالٍ كَانَ ،وغَير أُم الْفَضلِ،غَيرِي
فَفَدى نفْسه وابني أَخويهِ ،»ذَاك شيءٌ أَعطَاناه االلهُ تعالَى مِنك،لَا«:� فَقَالَ رسولُ االلهِ،معِي
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لِيفَهحلَّ فِيهِ،وجو زلَ االلهُ عزأَنلَمِ االلهُ {:وعى إِنْ يرالْأَس مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النها أَيي
}  يؤتِكُم خيرا مِما أُخِذَ مِنكُم ويغفِر لَكُم وااللهُ غَفُور رحِيمفِي قُلُوبِكُم خيرا

كُلُّهم فِي يدِهِ ،فَأَعطَانِي االلهُ مكَانَ الْعِشرِين الْأُوقِيةِ فِي الْإِسلَامِ عِشرِين عبدا،]٧٠:الأنفال[
 ١٩٣".رةِ االلهِ عز وجلَّ مع ما أَرجو مِن مغفِ،مالٌ يضرِب بِهِ

قد خرج مع قريش في قتالهم مكرهاً إلا أن الرسول ) العباس بن عبد المطلب(فمع أن 
فكيف يكون الحال فيمن ظاهر الكفار ،حكم عليه بظاهره وألحقه بالمشركين) �(

 .وناصرهم اختياراً منه؟
 دمحنِ أبي ويدل على هذا أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن ممحدِ الربنِ عب

مولَى ابنِ عباسٍ ،فَلَقِيت عِكْرِمةَ،فَاكْتتِبت فِيهِ،قُطِع علَى أَهلِ المَدِينةِ بعثٌ:قَالَ،الأَسودِ
هتربيِ،فَأَخهالن دأَش ذَلِك نانِي عهقَالَ،فَن اسٍ:ثُمبع ننِي ابربا«:أَخاسأَنَّ ن لِمِينالمُس مِن 

رِكِينالمُش ادوونَ سكَثِّري رِكِينالمُش عوا مولِ اللَّهِ ،كَانسدِ رهلَى عى ،�عمرفَي مهأْتِي السي
مهدأَح صِيببِهِ فَي، لُهقْتلُ-فَيقْتفَي برضي أَو  «-لَ اللَّهزفَأَن :}فَّاهوت المَلاَئِكَةُ إِنَّ الَّذِين م

فُسِهِمة ] ٩٧:النساء[} ظَالِمِي أَن١٩٤الآي. 
وما ذلك إلا لأن الأصل كفر من عمل ،فانظر إلى إلحاقه م في الظاهر مع أم مكرهون

 .هذا العمل
 من«:�أَما بعد قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ما رواه أبو داود   عن سمرةَ بنِ جندبٍ:الدليل الثالث

مِثْلُه هفَإِن هعم كَنسو رِكشالْم عام١٩٥»ج 
فمن ظاهر المشركين وأعام ،فجعل من اجتمع مع المشرك وشاركه مثله وإن لم يوافقه

 .ونصرهم على المسلمين أعظم من مجرد السكنى معهم ومخالطتهم
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عبد االله بن الزبير رضـي االله       ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة          ) قطع على أهل المدينة بعث    (ش   [
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 ٩٥

و االله وموالاته توجب لأن الإقبال على عد):"فهو مثله(في تعليل قوله :قال المناوي رحمه االله
وهذا :إعراضه عن االله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران قال الزمخشري

 ١٩٦".أمر معقول فإن مولاة الولي وموالاة عدوه متنافيان 
فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ مساكَنةِ الْكُفَّارِ ووجوبِ ":وقال الشوكاني رحمه االله

قَتِهِمفَارالَى.معله تتِهِ قَولِصِح دهشي لَكِن مقَدتقَالُ الْمإِنْ كَانَ فِيهِ الْمدِيثُ والْحفَلا {:و
مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح مهعوا مدقْعدِيثُ ] ١٤٠:النساء[} تحو

ةَ باوِيعنِ مكِيمِ بنِ حزِ بهنْ أَبِيهِب َ ما أَتيتك حتى ،قُلْت يا رسولَ االلهِ:عن جدهِ قَالَ،نِ
كدِين لَا آتِيو كهِ أَنْ لَا آتِييدابِعِ يلِأَص دِهِندع مِن أَكْثَر لَفْتقِلُ ،حأً لَا أَعرام تي كُنإِنو

وإِني أَسأَلُك بِوجهِ االلهِ بِما بعثَك ربك إِلَينا؟ ،هشيئًا إِلَّا ما علَّمنِي االلهُ ورسولُ
أَنْ تقُولَ أَسلَمت وجهِي إِلَى االلهِ «:وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ:قُلْت» بِالْإِسلَامِ«:قَالَ

تلَّيختكَاةَ،والز تِيؤتلَاةَ والص قِيمتلَ،ولِمٍ عسانِكُلُّ مصِيرانِ نوأَخ مرحلِمٍ مسلُ ،ى مقْبلَا ي
لِمِينسإِلَى الْم رِكِينشالْم فَارِقي لًا أَومع لِمسا يم دعرِكٍ بشم ١٩٧"» االلهُ مِن. 

 مِنهم سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس�بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ، عن جرِيرٍ:الدليل الرابع
 بِيالن لَغَ ذَلِكلَ فَبالْقَت هِمإِلَي عرودِ فَأَسجقَالَ�بِالسقْلِ وفِ الْعبِنِص ملَه ررِيءٌ «:فَأَمي بإِن
رِكِينشيِ الْمانرظَه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م قَالُوا،»مِن:لِمولَ االلهِ وسا راءَ«:قَالَ،يرى لَا ت

 ١٩٨»نارهما
 .ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق

قُلْت يا رسولَ :عن جدهِ قَالَ،حدِيثُ بهزِ بنِ حكِيمِ بنِ معاوِيةَ بنَِ نْ أَبِيهِ:الدليل الخامس
وإِني ، آتِيك ولَا آتِي دِينكما أَتيتك حتى حلَفْت أَكْثَر مِن عددِهِن لِأَصابِعِ يديهِ أَنْ لَا،االلهِ

ولُهسرنِي االلهُ ولَّما عئًا إِلَّا ميقِلُ شأً لَا أَعرام تكُن، كبر ثَكعا بهِ االلهِ بِمجبِو أَلُكي أَسإِنو
ولَ أَسلَمت وجهِي إِلَى االلهِ أَنْ تقُ«:وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ:قُلْت» بِالْإِسلَامِ«:إِلَينا؟ قَالَ
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 ٩٦

تلَّيختكَاةَ،والز تِيؤتلَاةَ والص قِيمتانِ،وصِيرانِ نوأَخ مرحلِمٍ مسلَى ملِمٍ عسلُ ،كُلُّ مقْبلَا ي
سإِلَى الْم رِكِينشالْم فَارِقي لًا أَومع لِمسا يم دعرِكٍ بشم االلهُ مِن١٩٩"» لِمِين.  

فإن من تولى الكفار وناصرهم وأعام على حرب المسلمين أولى ،وهو من جنس ما سبق
 .بالدخول  في هذا الحديث ممن لم يفارقهم بجسده

 :ومن جنسه أيضاً
علَى إِقَامِ �بايعت رسولَ االلهِ «:قَالَ،ما رواه النسائي  عن جرِيرٍ:الدليل السادس

 ٢٠٠»وعلَى فِراقِ الْمشرِكِ،والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ،يتاءِ الزكَاةِوإِ،الصلَاةِ
 .والكلام فيه كالكلام في ما سبق

 ــــــــــ
 :الأدلة من أقوال الصحابة -المطلب الخامس 

 :فمن ذلك،وقد ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصل
١-ر هذا الأصل عند عمر وحاطب  ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقر

 .رضي االله عنهما
لِيتقِ أَحدكُم أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو «:قَالَ،عن أَبِيهِ، وما روي  عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ-٢

لَمعلَا ي وها وانِيرص٢٠١»ن 
قَالَ .»  أَنْ يكُونَ يهودِيا أَو نصرانِيا وهو لَا يشعرلِيتقِ أَحدكُم«:وقَالَ عبد اللَّهِ بن عتبةَ

دمحةِ:مذِهِ الْآيه ا مِنذَهأَخ هأَن هتنفَظَن:}مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٢٠٢]٥١:المائدة[} و 
عنِ ،يرة في حروب الردة ومن ذلك قصة خالد بن الوليد ومجاعة بن مرارة في كتب الس-٣

لَما نزلَ خالِد بن الْولِيدِ الْعِرض وهو يرِيد :قَالَ،الدخِيلِ ابنِ أَخِي مجاعةَ بنِ مرارةَ عن أَبِيهِ
لَقُوا فَأَخذُوا مجاعةَ فَانطَ،من أَصبتم مِن الناسِ فَخذُوه:الْيمامةَ قَدم خيلًا مِائَتي فَارِسٍ وقَالَ

، بن مرارةَ الْحنفِي فِي ثَلَاثَةٍ وعِشرِين رجلًا مِن قَومِهِ خرجوا فِي طَلَبِ رجلٍ مِن بنِي نميرٍ 
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 ٩٧

فَأَسلَمت وما � واللَّهِ ما أَقْرب مسيلِمة ولَقَد قَدِمت علَى رسولِ اللَّهِ:فَسأَلَ مجاعةَ فَقَالَ
لْتدلَا بو تررِيفًا ،غَيكَانَ شو لْهقْتي ةَ فَلَماعجقَى مبتاسو ماقَهنأَع برفَض مالْقَو الِدخ مفَقَد

نْ كَانَ لَك بِأَهلِ إِ:كَانَ يقَالُ لَه مجاع الْيمامةِ وقَالَ سارِيةُ بن عمرٍو لِخالِدِ بنِ الْولِيدِ
الْيمامةِ حاجةٌ فَاستبقِ هذَا يعنِي مجاعةَ بن مرارةَ فَلَم يقْتلْه وأَوثَقَه فِي جامِعةٍ مِن حدِيدٍ 

هةُ مِناعجا مهارأَجلِ والْقَت مِن هتارمِيمٍ فَأَجت أَتِهِ أُمرإِلَى ام هفَعدالَفَا وحنِيفَةُ فَتح تإِنْ ظَفِر 
علَى ذَلِك وكَانَ خالِد يدعو بِهِ ويتحدثُ معه ويسائِلُه عن أَمرِ الْيمامةِ وأَمرِ بنِي حنِيفَةَ 

فَهلَّا خرجت إِلَي أَو تكَلَّمت : قَالَوإِني واللَّهِ ما اتبعته وإِني لِمسلِم:ومسيلِمة فَيقُولُ مجاعةُ
قَد فَعلْت :قَالَ،إِنْ رأَيت أَنْ تعفُو عن هذَا كُلِّهِ فَافْعلْ:بِمِثْلِ ما تكَلَّم بِهِ ثُمامةُ بن أَثَالٍ؟ قَالَ

فِيها بعد قَتلِ مسيلِمة وقَدِم بِهِ خالِد بن وهو الَّذِي صالَح خالِد بن الْولِيدِ عنِ الْيمامةِ وما 
، الْولِيدِ فِي الْوفْدِ علَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ وذَكَر إِسلَامه وما كَانَ مِنه فَعفَا عنه أَبو بكْرٍ 

 ٢٠٣"ادِهِم الْيمامةِوأَمنه وكَتب لَه ولِلْوفْدِ أَمانا وردهم إِلَى بِلَ
وهذا الأمر موافق ،فقد استدل ببقائه بين ظهراني المرتدين على موافقته لهم وعامله على هذا

لما سبق ذكره في الدليل الثالث عشر من القرآن في قصة المسلمين الذين خرجوا مع 
 .المشركين في بدر يكثرون سوادهم

دة مع قوم مسيلمة وسجاح وطليحة  ومن ذلك فعل الصحابة وسيرم في حروب الر-٤
ومانعي الزكاة ونحوهم في قتالهم كلهم دون تفريق بينهم مع احتمال كون بعضهم مخالفاً 

مما يدل على ،ومع ذلك كانت سيرم فيهم واحدة،لهم في معتقدهم وإنما شاركهم حمية
 .وأن من ظاهر وناصر الكفّار فهو كافر مثلهم،تقرر هذا الأصل عندهم

 ـــــــــــ
 : الأدلة من القياس–المطلب السادس 
 :وهو من وجهين

أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أنه قد ثبت في الصحيح عن زيد بنِ خالِدٍ رضِي اللَّه عنه :الوجه الأول
لَّهِ بِخيرٍ فَقَد ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ ال،من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَد غَزا«:قَالَ�
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 ٩٨

إنّ االله ليدخل :"ومن هذا أيضاً قوله،فجعل القاعد إذا جهز ااهد مشاركاً في الغزو،»غَزا
 .٢٠٤"ومنبله،والرامي به،صانعه يحتسب في صنعه الخير:بالسهم  الواحد ثلاثة نفر الجنة

في قتاله في  أن من جهز وأعان الكافر في قتاله فقد شاركه – بقياس العكس –وهذا يدل 
 .سبيل الطاغوت

لأن المباشر إنما ،أن الردء والمباشر حكمهم واحد في الشرع على الصحيح:لوجه الثاني
وإِذَا كَانَ الْمحارِبونَ :"كما قال شيخ الإسلام رحمه االله،يتمكن من عمله بمعونة الردء له

إنه :تلَ بِنفْسِهِ والْباقُونَ لَه أَعوانٌ ورده لَه فَقَد قِيلَالْحرامِيةُ جماعةً فَالْواحِد مِنهم باشر الْقَ
 اشِربالْمةَ ودأَنَّ الروا مِائَةً وكَان لَولُونَ وقْتي مِيعلَى أَنَّ الْجع ورهمالْجفَقَطْ و اشِربلُ الْمقْتي

لْخلَفَاءِ الراشِدِين؛ فَإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَتلَ سواءٌ وهذَا هو الْمأْثُور عن ا
ارِبِينحبِيئَةَ الْمر. نم ملَه همِن ظُرنالٍ يكَانٍ علَى مع لِسجالَّذِي ي اظِرالن وبِيئَةُ هالرو

والطَّائِفَة إذَا انتصر بعضها .ن مِن قَتلِهِ بِقُوةِ الردءِ ومعونتِهِولِأَنَّ الْمباشِر إنما تمكَّ.يجِيءُ
اهِدِينجالْعِقَابِ كَالْمابِ ورِكُونَ فِي الثَّوتشم مفَه نِعِينتموا مارى صتضِ حعبِب. بِيفَإِنَّ الن

وهم يد ،ويجِير علَيهِم أَقْصاهم،يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم.همالْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤ«:قَالَ�
عِفِهِمضلَى مع مهشِدم دري ماهسِو نلَى مع، مِنؤلُ مقْتلَا ي لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمو

 جيش الْمسلِمِين إذَا تسرت مِنه سرِيةٌ فَغنِمت يعنِي أَنَّ. ٢٠٥»ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ،بِكَافِرٍ
مالًا فَإِنَّ الْجيش يشارِكُها فِيما غَنِمت؛ لِأَنها بِظَهرِهِ وقُوتِهِ تمكَّنت؛ لَكِن تنفَّلُ عنه نفْلًا؛ 

 بِيةَ إذَا �فَإِنَّ النرِيفِّلُ السنوا إلَى كَانَ يعجسِ فَإِذَا رمالْخ دعب عبالر تِهِمايوا فِي بِدكَان
 هكَتارةً شغَنِيم شيالْج غَنِم لَو كَذَلِكسِ ومالْخ دعالثُّلُثَ ب مفَّلَهةٌ نرِيس ترستو طَانِهِمأَو

لِطَلْحةِ والزبيرِ يوم بدرٍ؛ لِأَنه كَانَ قَد �ما قَسم النبِي السرِيةُ لِأَنها فِي مصلَحةِ الْجيشِ كَ
 ما لَها فِيمها مِنارِهصأَنةِ ونِعتمانُ الطَّائِفَةِ الْموشِ فَأَعيةِ الْجلَحصا فِي ممثَهعب

هِملَيعاطِلٍ لَا.ولَى بتِلُونَ عقْتكَذَا الْمهى ووعدةِ وبِيصلَى عع تِلِينقْتأْوِيلَ فِيهِ؛ مِثْلَ الْمت 
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 ٩٩

ذَهبت لِأَنصر :قَالَ،عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍف.جاهِلِيةٍ؛ كَقَيسِ ويمن ونحوِهِما؛ هما ظَالِمتانِ
ارجِع فَإِني :قَالَ،أَنصر هذَا الرجلَ:؟ قُلْتفَلَقِينِي أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد،هذَا الرجلَ

إِذَا التقَى المُسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالقَاتِلُ والمَقْتولُ فِي «:يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 
ه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ إِن«:فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا القَاتِلُ فَما بالُ المَقْتولِ قَالَ،»النارِ

وتضمن كُلُّ طَائِفَةٍ ما أَتلَفَته لِلْأُخرى مِن نفْسٍ .٢٠٦أَخرجاه فِي الصحِيحينِ.»صاحِبِهِ
ضِ كَالشخصِ وإِنْ لَم يعرِف عين الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْواحِدةَ الْممتنِع بعضها بِبع.ومالٍ

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر {:الْواحِدِ وفِي ذَلِك قَوله تعالَى
لْمعروفِ وأَداءٌ بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِا

 أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر مِن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحإِلَي {
 .٢٠٧] "١٧٨:البقرة[

 .وهكذا القول في من أعان الكفار ونصرهم في قتالهم؛ فإن حكمه حكمهم
 ـــــــــــ

 : من التاريخ الأدلة-المطلب السابع 
شهد تاريخ الإسلام في فترات متعددة وجود حوادث فيها مظاهرة ممن يدعي الإسلام 

وسأذكر فيما يلي بعضاً من ،وقد قام علماء الإسلام بتوضيح حكم هذه المظاهرة،للكفار
 :هذه الحوادث
 :الحادثة الأولى

غزوة بدر لتكثير حيث خرج بعض المسلمين مع المشركين في :غزوة بدر في السنة الثانية
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا {:وقد نزل فيهم قول االله تعالى،سوادهم

فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها 
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 ]عازما) حريصا(.ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما) فما بال المقتول(.يستحقان دخول النار
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وقد سبق ذكر ذلك في الدليل .]٩٧:النساء[} أُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرافَ
 .الرابع عشر من القرآن

 :حادثة المرتدين في السنة الحادية عشرة:الحادثة الثانية
وقد سبق ذكر ،وعدم استفصال الصحابة ممن كانوا يقاتلوم) �(وذلك بعد وفاة النبي 

 .ذلك
 :الثالثةالحادثة 

وحارب المسلمين وهو بأرض المشركين فأفتى ) بابك الخرمي(خرج :٢٠١في بداية سنة 
لَعنه اللَّه لَيس "بابك" ونقَلَ عنه الْميمونِي أَمر هذَا الْكَافِرِ ،الإمام أحمد وغيره بارتداده

، كَذَا حكْم الْإِسلَامِ، فَالْولَد تبع لِأُمهِ، علَيهِن فَحملْنسبي النساءِ الْمؤمِناتِ فَوقَعوا ، كَغيرِهِ
ثُم خرج إلَينا يحارِبنا وهو مقِيم فِي دارِ الشركِ أَي شيءٍ حكْمه؟ إذَا كَانَ هكَذَا فحكمه 

 ٢٠٨.".حكم الارتداد
  :٤٨٠بعد عام :الحادثة الرابعة

بالاستعانة ) الأندلس( وهو من ملوك الطوائف في – حاكم أشبيلية –د بن عباد قام المعتم
 ٢٠٩.فأفتى علماء المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن الإسلام،بالإفرنج ضد المسلمين

 :٦٦١في سنة :الحادثة الخامسة
كِرِ الْمنصورةِ قَاصِدا ناحِيةَ بِلَـادِ      وفِيها ركِب الْملِك الظَّاهِر مِن الديارِ الْمِصرِيةِ فِي الْعسا        

واستدعى صاحِبها الْملِك الْمغِيثَ عمر بن الْعادِلِ أَبِي بكْرِ بنِ الْكَامِلِ محمدِ بـنِ              ،الْكَركِ
فَكَـانَ آخِـر الْعهـدِ      ،يةِ معتقَلًا فَلَما قَدِم علَيهِ بعد جهدٍ أَرسلَه إِلَى الديارِ الْمِصرِ        ،الْعادِلِ

وجاءَته كُتب التتـارِ  ،وذَلِك أَنه كَاتب هولَاكُو وحثَّه علَى الْقُدومِ إِلَى الشامِ مرةً أُخرى   ،بِهِ
وأَخرج السلْطَانُ  ،فَتحِ الديارِ الْمِصرِيةِ  وأَنه سيقْدم علَيهِ عِشرونَ أَلْفًا لِ     ،بِالثَّباتِ ونِيابةِ الْبِلَادِ  
 - وكَانَ قَدِ استدعاه مِـن دِمشـق    -وعرض ذَلِك علَى ابنِ خلِّكَانَ      ،فَتاوى الْفُقَهاءِ بِقَتلِهِ  
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عـةِ ثَالِـثَ عشـر جمـادى        ثُم سار فَتسلَّم الْكَرك يوم الْجم     ،وعلَى جماعةٍ مِن الْأُمراءِ   
 ٢١٠..ثُم عاد إِلَى الديارِ الْمِصرِيةِ مؤيدا منصورا،ودخلَها يومئِذٍ فِي أُبهةٍ عظِيمةٍ،الْأُولَى

 :٧٠٠في حدود سنة :الحادثة السادسة
بين وقد أعام بعض المنتس،وغيرها) الشام(هجم التتار على أراضي الإسلام في 

 .فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بردة من أعام،للإسلام
والْخوارِج مع هذَا لَم يكُونوا يعاوِنونَ الْكُفَّار علَى قِتالِ الْمسلِمِين ":قال رحمه االله

أَن كْفِهِمي فَلَم لِمِينسالِ الْملَى قِتع ونَ الْكُفَّاراوِنعةِ يافِضالرو عم قَاتِلُونَ الْكُفَّارلَا ي مه
 أُولَئِك ينِ مِنالد نوقًا عرم ظَموا أَعالْكُفَّارِ فَكَان عم لِمِينسلُوا الْمى قَاتتح لِمِينسالْم

جِ والروافِضِ وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى وجوبِ قِتالِ الْخوارِ.الْمارِقِين بِكَثِيرِ كَثِيرٍ
ونحوِهِم إذَا فَارقُوا جماعةَ الْمسلِمِين كَما قَاتلَهم علِي رضِي اللَّه عنه فَكَيف إذَا ضموا 

 رِكِينشكَامِ الْمأَح مِن كنائسا -إلَى ذَلِك -رِكِينشلِكِ الْموجنكسخان م : مِن وا هم
ضظَمِ الْمأَع هكْماءِ فَحرالْأُم رغَيكَرِ وساءِ الْعرأُم مِن هِمإلَي قَفَز نكُلُّ ملَامِ وةِ لِدِينِ الْإِساد

وإِذَا كَانَ .حكْمهم وفِيهِم مِن الردةِ عن شرائِعِ الْإِسلَامِ بِقَدرِ ما ارتد عنه مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ
ويصلُّونَ ولَم يكُونوا . مع كَونِهِم يصومونَ-سلَف قَد سموا مانِعِي الزكَاةِ مرتدين ال

 لِمِينسةَ الْماعمقَاتِلُونَ جي- عم لِمِينسولِهِ قَاتِلًا لِلْمسراءِ اللَّهِ ودأَع عم ارص نبِم ففَكَي 
ياذُ بِاَللَّهِ لَو استولَى هؤلَاءِ الْمحارِبونَ لِلَّهِ ورسولِهِ الْمحادونَ لِلَّهِ ورسولِهِ الْمعادونَ أَنه والْعِ

لِلَّهِ ورسولِهِ علَى أَرضِ الشامِ ومِصر فِي مِثْلِ هذَا الْوقْتِ لَأَفْضى ذَلِك إلَى زوالِ دِينِ 
لَامِ وائِعِهِالْإِسروسِ شر٢١١."د  

 :٩٨٠في عام :الحادثة السابعة
أبي (ضد عمه ) البرتغال(بملك ) مراكش(أحد ملوك ) محمد بن عبد االله السعدي(استعان 

  ٢١٢.فأفتى علماء المالكية بارتداده،)مروان المعتصم باالله
 :في أوائل القرن الرابع عشر:ثامنةالحادثة ال
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فأفتى فقيه المغرب أبو الحسن التسولي ،نسيين ضد المسلمينأعانت بعض قبائل الجزائر الفر
  ٢١٣.بكفرهم
 :في منتصف القرن الرابع عشر:التاسعةالحادثة 

فأفتى الشيخ أحمد شاكر ،اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر وغيرها
   ٢١٤.بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانة

 :العاشرةالحادثة 
وأعام بعض المنتسـبين    ،استولى اليهود على فلسطين   : عشر أيضاً  في منتصف القرن الرابع   

 بكفر من   ١٣٦٦فأفتت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد ايد سليم عام           ،للإسلام
 .أعام

 :الحادثة الحادية عشرة
وأعام بعض  ،كثر الشيوعيون والاشتراكيون في بلاد المسلمين     :في أواخر القرن الرابع عشر    

 ٢١٥.فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله بكفر من أعام،بين للإسلامالمنتس
 ــــــــ

 حكم الانضمام للجيش والشرطة في الدول الـتي احتلـها الكفـار             –المطلب الثامن 
 وغيرهما كالعراق وأفغانستان

نة فيه إعانة للكافرين على قتال المسلمين من أهل الس        ،إن كان الانضمام للشرطة أوِ الجيش      
 فيحرم الانضمام إليهما والحال كذلك؛ بل يخشى على المُنضم          - كما هو مشاهد الآن      -

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِـذُوا الْيهـود         {:إليهما من الوقوع في الكفر الصراح؛ قال تعالى       
   ضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو  مدِي الْقَـوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم

٥١:المائدة[} الظَّالِمِين.[ 
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 ١٠٣

النـاقض  ": قال - مبينا نواقض الإسلام المُجمع عليها       -قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب      
ومن يتولَّهم مِنكُم   {: قوله تعالى  والدليل،ومعاونتهم على المسلمين  ،مظاهرة المشركين :الثامن

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن ه٢١٦]"٥١:المائدة[} فَإِن. 
أن يتخذ البعض الكفار :والمقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين

ويذبون عنهم ،وينضمون إليهم،فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين،والمشركين أولياء
واالله عز وجل انا في آيات كثيرة أن .بالمال والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام

ومن معاني هذه الولاية التي ينا أن نصرفها ،نتخذ الكفار والمشركين أولياء
 ٢١٧.والتأييد على المسلمين،والنصرة،المحبة،والمودة الدينية:لهم

وهم بعد ذلك يحسبون ،نواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرضوهذا من أعظم ال
يا :فلقد صرنا في عصر يستحي فيه أن يقال للكافر.على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية

وأصبحوا ،بل زاد الأمر عتواً بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة لأعداء االله!! كافر
ينظرون إلى أعداء االله نظرة انبهار ملؤها التمني أن ،ف الإيمانموضع القدوة والأسوة لضعا

 .يكونوا مثلهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه
مظاهرة أخذت صوراً شتى فمن الميل القلبي إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية إلى مجـارام في               

 تفصيل  وسيأتي.إلى كل صغير وكبير في حيام     ،إلى كشف عورات المسلمين لهم    ،تشريعام
 . في فصل صور الموالاة- إن شاء االله -الحديث في هذا الأمر 

أمر كفيل بأن يجعل المسلم على بصيرة ،من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضها
وليس حسب مقياس ،حسب المقياس الشرعي الصحيح.من أمره في عقيدة الولاء والبراء
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والبراء من كل متبوع أو مرغوب .ودينه والمؤمنينإنه لا ولاء إلا الله ولرسوله .أهواء البشر
 ٢١٨.أو مرهوب يحاد االله ورسوله

وقد أَجمع علماءُ الإسلام على أن من ":وقال العلامة عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه
 ٢١٩".وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلُهم،ظاهر الكفار على المسلمين

عقلية أن الأمريكان وأعوانهم ظالمون معتدون محارِبون في غَزوِهم ومن المعلوم بالبداهة ال
لا ،جهادهم وطردهم وغيرهم فالواجب على أهل العراق، وغيره من بلدان المسلمينللعراق

 .٢٢٠فليحذر كل امرئ لنفسه،التعاون معهم
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 :لتنويه لهاهناك عدة نقاط لا بد من ا
نه يجب على المسلمين السعي لتعزيز قوم بحيث لا يحتاجون للاستعانة بأحـد مـن               إ -١

وذلك أخذاً من   ،فتكون لهم ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بالسيادة في اال الدولي           ،الكفار
قال ، العـزة والاسـتقلال لدولـة الإسـلام        نصوص القرآن الكريم التي تؤكد مبدأ توفير      

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعـدوكُم               {:تعالى
                 فـوبِيلِ اللَّـهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٦٠:الأنفال[} م وأَنتم لَا تظْلَمونَ إِلَيكُ
مع ، أنه يجوز للمسلمين الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار عنـد الحاجـة              -٢

وذلك بشرط ألا تعود هذه الاستعانة علـى        ،٢٢١وجود المصلحة التي يقدرها إمام المسلمين     
خيانة الكفار المسـتعان ـم   أو  ،كظهور دين الكفار على دين المسلمين     ،المسلمين بالضرر 

والقواعد الأمريكية وغيرهـا تمـلأ الـبلاد        ،كما هو الحاصل في أغلب الأحيان     ،وغدرهم
بل هو ردة وخـروج مـن       ،وهذا من أكبر المحرمات في الإسلام     ،الإسلامية لذبح المسلمين  

 .الدين 
ك تسليط الكفار   لما في ذل  ، لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة من المسلمين          -٣

 في حـال    لأن الغاية من قتال البغاة ردهـم إلى طاعـة إمـام المسـلمين             ،على المسلمين 
وهذا ما حصل أثناء تحرير العراق على يدي قوات التحالف          ،وليس القضاء عليهم  ،وجوده

 .وللمسلمين �التي غالبها كفار محاربين الله ولرسوله 

                                                 
ولا ،ولم ينتخبـهم المسـلمون  ،فالحكام اليوم ليسوا أئمة للمسلمين،وهذا الشرط غير موجود،ي الخليفة الأعظم  أ - 221

 ...ومن ثم فلا يعتد بتصرفام ،فولايتهم باطلة،يمثلوم أصلاً
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سلمين في قتال الكفار يكاد يكون خلافاً شكلياً         أن الخلاف في مسألة الاستعانة بغير الم       -٤
لا جوهرياً لأن جميع الفقهاء متفقون في النهاية على جواز الاستعانة بالكفار عند وجـود               

 .وإن منعها بعض العلماء مطلقاً ،.الحاجة والضرورة
لا يجتاز الصراط يوم ،فالتوحيد رأس مال المسلم،الاهتمام بأمور التوحيد والعناية به-٥

بل وعند بعض ،وقد بينت لنا هذه الأحداث مدى ضعف التوحيد عند الناس،القيامة إلا به
فلا بد للمسلم من أن يعرف موطئ قدميه في هذه ،من يتشدق به من المنتسبين للعلم

وأن هذا ،فيحذر كل الحذر من موالاة أعداء االله الكفار على المسلمين ولو باللسان،الفتن
ويوبق آخرته بارتداده ،–رب الكفار له بعد انتهائهم من إخوانه  بح–الشيء سيوبق دنياه 
 .عن دينه والعياذ باالله

 وتأييدهم بما يقدر عليه من نفس كل مكان المسلمين في ناوجوب الوقوف مع إخوان -٦
 وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً(فقد قال االله سبحانه ،أو مال أو سلاح أو رأي أو غير ذلك

من :الحجرات)(إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ(:وقال تعالى.)٥٢:المؤمنون) (وأَنا ربكُم فَاتقُونِ
 ).١٠الآية

أَنَّ رسـولَ   :أَخبره،عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             و
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه        ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «:قَالَ�اللَّهِ  

ومن ستر  ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجتِهِ 
تا سلِمسةِمامالقِي موي اللَّه ه٢٢٢»ر 

ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،مسـلِمِ وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح
لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،ضعِرو٢٢٣»ه 

                                                 
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - 222
أعانه االله تعالى وسهل لـه      ) كان االله في حاجته   (.سعى في قضائها  )  حاجة أخيه  كان في (.يتركه إلى الظلم  ) يسلمه(ش   [

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة(.قضاء حاجته
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تـرى  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :سمِعته يقُولُ :قَالَ،وعن عامِرٍ 
    اطُفِهِمعتو هِمادوتو مِهِماحرفِي ت مِنِيندِ ،المُؤثَلِ الجَسكَم،      ائِرس ى لَهاعدا توضكَى عتإِذَا اش

 ٢٢٤»لسهرِ والحُمىجسدِهِ بِا
ولا تعتبر سياسات الدول مغيرة لشـرع االله        ،فقد أمر االله تعالى بنصر المسلم وترك خذلانه       

بل إننا نعلنها براءة إلى االله تعالى من كل سياسة تخالف أمره وتوالي أعداءه              ،ولا مخصصة له  
 .وتحارب أولياءه

لا يسـتأذن فيـه     ،يقدر عليـه  والجهاد في مثل هذه الحالة يكون فرض عينٍ على كل من            
فإن هذا العدو الكافر الفاجر الخبيث قد بدأ بضرب ديار الإسلام ولا ناصـر لمـن                ،أحداً

قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ،وجهاده من أعظم أنواع الجهاد وأوجبها     ،ضرم إلا االله تعالى   
 أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عن الْحرمـةِ       وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد    ):"الفتاوى الكبرى (رحمه االله في    

               ـدعب ـبجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدو
وقَد نص علَى ذَلِك الْعلَماءُ     .انِالْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَ          

مهرغَيا ونابح٢٢٥".أَص  
وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ             ":  وقال أيضاً 

وأَنه يجِب النفِير إلَيـهِ بِلَـا إذْنِ والِـدٍ ولَـا            ،دةِ الْواحِدةِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْ     
لَكِن هلْ يجِب علَـى     .ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ        ،غَرِيمٍ

ايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ         جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَ       
               ودالْع طَفع هِمودع نفُوا عرصإنْ ان افخي بِهِ لَكِن لِمِينسا لَا طَاقَةَ لِلْمكَثِير ودكُونَ الْعي
                                                                                                                            

لم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنـه  قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظا) ولا يخذله (ش   [
معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      

 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم )  ٦٠١١)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - 224
الجسم الواحـد بالنسـبة إلى جميـع        ) الجسد(تعاوم  ) تعاطفهم(.تحام) توادهم(.رحمة بعضهم بعضا  ) تراحمهم(ش [

حـرارة  ) الحمـى ( عدم النوم بسبب الألم   ) السهر(.شاركه فيما هو فيه   ) تداعى(.لمرض أصابه ) اشتكى عضوا (.أعضائه
 ]البدن وألمه

 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥(اوى الكبرى لابن تيمية الفت - 225
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      ا قَدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخي نلَى مع          ـمهجهـذُلُوا مبأَنْ ي جِبي ها بِأَننابحأَص حرص 
ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسلَموا ونظِيرها أَنْ يهجم الْعـدو علَـى بِلَـادِ                 

    فِ فَإِنْ انصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِنكُونَ الْمتو لِمِينسالْم  ثَالُـهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحا علَووتفُوا اسرص
 ٢٢٦"قِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبابِ

 لا يجوز الدخول في الجيش والشرطة وغيرها في البلـدان الإسـلامية الـتي يحتلـها                 -٧
بل هو كفر مخرج من الملة إذا قاموا بمساعدم على المسلمين بأي نوع من أنـواع                ،الكفار

 .المساعدة 
حرمة مظاهرة المشركين على المسلمين، وكذا المعاونة ، والتأييد على ما يضر بالإسلام             -٨

وحرمـة  .وحرمة الانخراط في جيوش المشركين، وإن لم يكونوا في قتال مع المسلمين      .وأهله
 .قتال أو القتل ونحوه، إذا ما أكره المسلم على الحضور عند التقاء الصفينمباشرة ال

فإن لهـا ايـة     ،واسـتطال سـلطاا   ،وانتشر خبثها ،قوى الكفر ولو طال بغيها    إنَّ   -٩
 بأنه ناصر   – ومن أصدق من االله حديثاً       –فإن االله سبحانه قد وعد      ،والعاقبة للمتقين ،قريبة
قـال  .وكل شيء عنده بمقـدار    ،ولكن لكل أجل كتاب   ،ءهومذل أعدا ،ومعز أولياءه ،دينه

إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم مِن اللَّهِ شيئًا وأُولَئِك هم وقُود               {:تعالى
بِآياتِنا فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم واللَّه     كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبوا        ) ١٠(النارِ  

) ١٢(قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد          ) ١١(شدِيد الْعِقَابِ   
 ]١٢ - ١٠:آل عمران[} 

  ارِيمِيمٍ الدت نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُ�سـلُ      ":ولُيلَـغَ اللَّيـا بم رذَا الْـأَمه نلُغبلَي
ارهالنو،           ينذَا الدااللهُ ه لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم تيااللهُ ب كرتلَا يبِذُلِّ ذَلِيلٍ    ،و زِيزٍ أَوع ا ،بِعِزعِز

   لَامااللهُ بِهِ الْإِس عِزذِلُّ االلهُ بِ   ،يا يذُلو   هِ الْكُفْر"  ارِيالد مِيمكَانَ تقُولُ،وفِي    :"ي ذَلِك فْترع قَد
ولَقَد أَصاب من كَانَ مِـنهم      ،لَقَد أَصاب من أَسلَم مِنهم الْخير والشرف والْعِز       ،أَهلِ بيتِي 

 ٢٢٧"كَافِرا الذُّلُّ والصغار والْجِزيةُ 
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لَا تقُـوم السـاعةُ حتـى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ        :" ،قَالَ�بِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ     وعن أَ 
           ـرجقُولُ الْحرِ،فَيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي،ودهالْي

 رجأَوِ الش:   لِمسا مرِ            يـجش مِن هفَإِن ،قَدرإِلَّا الْغ،لْهالَ فَاقْتعلْفِي،فَتخ ودِيهذَا يااللهِ ه دبا عي
 ٢٢٨"الْيهودِ 

 
������������� 
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الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقـال أبـو حنيفـة               ) هودإلا الغرقد فإنه من شجر الي     (ش  [
 ]الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة
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 ٧٢......................................................:من كلام أئمة الدعوة النجدية:تاسعا

 ٧٨............................................................: الدليل من الإجماع-المطاب الثاني

 ٧٩..........................................................:الأدلة من الكتاب -المطلب الثالث 

 ٩١.............................................................: الأدلة من السنة-المطلب الرابع 

 ٩٦.................................................:الأدلة من أقوال الصحابة -المطلب الخامس 

 ٩٧.........................................................: الأدلة من القياس–المطلب السادس 

 ٩٩..........................................................: الأدلة من التاريخ-المطلب السابع 

 حكم الانضمام للجيش والشرطة في الدول التي احتلها الكفار كالعراق –المطلب الثامن
 ١٠٢..........................................................................وأفغانستان وغيرهما

 ١٠٥.........................................................................................א����א����א����א����

 ١٠٥..................................................................................��F5א�א;%B%ع��F5א�א;%B%ع��F5א�א;%B%ع��F5א�א;%B%ع
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